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الإهداء

إلى الذين عرفتُ فيهما العزمَ والشكيمةَ

والمروءةَ والإقدام

إلى الذين عرفتُ فيهما كلَّ معاني التضحيةِ والفداء

إلى من كانا لي نبراساً أقتبسُ منه

ونوراً أستضيءُ به

ومثلاً أعلى أهتدي بهداه

إلى الذي بعثَ فيَّ روحَ الشعرِ

قبلَ أنْ تُبْعَثَ روحي إلى الحياة

إلى التي أرضعتني في المهدِ 

العزَّةَ والكرامةَ والإخلاصَ والوفاء

إلى والديًّ الحبيبين

وفاءً لهما وإقراراً بالجميل

محمد نادر يوسف فرج

معين لا ينضب

	أبي أنتَ كلُّ معاني الهدى

	
	وأنتَ المروءةُ أنتَ الإباءْ


	أبي أنت كلُّ جمالِ الوجود

	
	وأنتَ الحنانُ وأنتَ الوفاءْ


	إذا قِيلَ في الكونِ ما يرتقي

	
	مقامَ الأبوَّةِ قُلْتُ : هراءْ


	أبي فيكَ أدركتُ معنى التقى

	
	وأدركتُ معنى النَّدى والسَّخاءْ



	تهلُّ إذا أسعفتنا الحياةُ

	
	وأنهلنا الدهرُ منه الصفاءْ


	فيشرِقُ وجهُكَ مستبشِراً

	
	كأنَّكَ بدرٌ بدا في السماءْ


	وإن داهمتنا خطوبُ الحياةِ

	
	وحلَّ بنا بعضُ سوءِ القضاءْ


	قرأتُ على وجنتيكَ الأسى

	
	ويعكسُ وجهُكَ معنى الرجاءْ


	* ** *

	وكنتَ لنا في الهدى مِشْعَلاً

	
	يُنيرُ الطَّريقَ، يَبُثُّ الضِّياءْ


	إلى اللهِ نمضي معاً في الصباحِ

	
	وقبلَ الغُروبِ وعندَ المساءْ


	وأنتَ لنا ظِلُّ دوحٍ نديّ

	
	إذا أشمسَ الصيفُ و‎‎الحَرُّ جاءْ


	وتحتَ جناحكَ دِفْءُ الحنانِ

	
	يروِّح بؤسَ وقرَّ الشّتاءْ


	أبي فيكَ أدركْتُ أنَّ الأُبُوَّةَ

	
	كَنْزُ العطاءِ ورمزُ الفِداءْ


	فتُعطي لنا فوقَ ما نستحقُّ

	
	وأكثرَ مما يُطيقُ العطاءْ


	ومنكَ تعلَّمتُ أن الحياةَ

	
	تطيبُ معَ البذلِ رغْمَ الشَّقاءْ


	ومنكَ تعلَّمتُ معنى العفافِ

	
	ومعنى التواضعِ والكبرياءْ


	عَرَفْتُكَ جَلْداً شَديدَ المِراسِ

	
	أبيَّاً كريماً شديدَ الإباءْ


	عَرَفْتُكَ شَهْماً حيِّياً رضيِّاً

	
	أديباً أريباً شديدَ الذكاءْ


	عَرَفْتُكَ بَرَّاً حلِيماً رحيماً

	
	فأطلب منكَ الرِّضا والدُّعاءْ


	وقدْ ضاقَ بيَ القَوْلُ لا أهتدي

	
	لمعنىً يفيكَ جَزِيلَ الثناءْ



الرياض      10/ 10/ 1408هـ

(
الحمد لله صاحب الحمد، رفيع الشأن، مالك كل شيء ومليكه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( سيد الأولين والآخرين، وقائد الغرِّ المحجَّلين، الذي جاء بالنور المبين هدياً وعدلاً، ليخرج الناسَ من الظلمات إلى النور، وقد اصطفاه الله تعالى وأرسله رحمة للعالمين.

لقد كنت في أوليات شبابي، وأنا ما زلت طريَّ العود، غضَّ الإهابِ، يافعاً، أتنقل بين واحات الأدب، فأستظلُّ في ظلالها الوارفة، وأقيل تحت أغصانها الغضَّة، وأطرب لألحانها العذبة، وأنا أشعر بلذة لا تعدلها في الحياة لذة، وسعادة ما بعدها سعادة، وكنت عندما أقرض الشعر أستصغر الذي أكتبه وأزدريه، فأجدني جاهداً في إخفائه؛ رغم ما ينتابني من إحساس بالنشوة العارمة، عندما أسمع بعض الإطراء إثرَ اطلاعِ أحدٍ عليه.

وهذا الطابع الانطوائي كان له أكبر الأثر في زيادة تعلقي بمبدأ كنت أتغنَّى به دائماً، وهو أن الفن للفن.

كنت أحمل هذه الفكرة وأجاهد في سبيلها، وأعمل من أجلها، ولكن من خلالِ انطباعٍ خاصٍ عندي، ومعنى فهمتُهُ على هواي، وأردتُه لنفسي، تَبَّيَن لي فيما بعد أنه بعيدٌ كل البُعد عن حقيقته ومعناه، وهو مُغايرٌ تماماً لكلّ‎ ما أرادَهُ دعاةُ هذا المبدأ، ولا يلتقي معهم في شيء، خلا أمراً واحداً سأعرضُ له في حينه.

لقد كنتُ أرى أن الفنَّ للفنّ في روحه ومعناه، فهو مذهبٌ قائمٌ بنفسه، ومستقلٌّ بذاته، وهو كيانٌ شامخٌ متعالٍ، يجمعُ بين الجمال والكمال، فهو رسالةٌ ذات طابَع رياديٍّ، ومن هنا كان تجسيداً للقيم الرفيعة، والمبادئ النبيلة، وهو سجلٌّ لتراث الأمة، مدونٌ لأمجادها، شعارٌ لعزّتها، يسمو بسموِّها، وينحطُّ بانهيارها، وهو حافظٌ لتقاليدها وعاداتها، ومحرّرٌ لآدابها وأعرافها، وفيه تتجسَّدُ أحاسيسُ الأمة ومشاعرُها، وتتبلورُ أحلامُها وآمالها، فهو المحركُ الديناميكي الذي يقوّي العزيمةَ، ويشحذُ الهمَّة، فيدفعُ بها لرفض الهوان، ونبذ الذلِّ والاستكانة، وهذه هي مهمةُ الفنّ وغايتُه، وهنا تتجلى أهميتُه وفعاليته، ويظهرُ دورُهُ في الحياة، وهذا ما نبَّه إليه الرسولُ الكريمُ ( حين قال: ( إن من البيان لسحراً ).

لم أكنْ يومذاكَ تبصَّرتُ بما أبصرتُه اليوم، فما دارَ بخلَدي يومَها أنَّ هذا المبدأ إنّما يرمي إلى تجريدِ الفنّ منْ مهمته الأساسية في الحياة - فيجعلُهُ مَسخاً لا يتصلُ بماضٍ، ولا يُجسِّدُ حاضراً، ولا يصلُ مستقبلاً - وقَطعِِ وشائجِِ الاتصالِ لديه، فإذا هو نَبْذٌ لا ينتمي إلى أصلٍ، ولا يرمي إلى غاية، ولا شكَّ أن المحرّضينَ إلى هذه الدعوة قد عرفوا قيمةَ الفنّ وفعاليته، وأدركوا أبعادَهُ، فسارعوا إلى إفساده وتدميره.

في الحقيقةِ إن أهم مفهومٍ عندي لهذا النداء، كان وما زلتُ أتشبثُ به، وهو رفضُ التكسُّب في الفن، لكي يكونَ مُجرَّداً عن الأهواء والرغبات، صِرفاً نقياً من كلّ شائبة، فلا يميلُ إلى إرضاء حاكم، ولا يتذلَّلُ في مدح سلطان، فلا يباعُ ولا يُشترى، وبذلك يكون شموخاً وتعالياً، فإن مَجَّدَ فلأن ذاكَ أهلٌ للمجد، وإن أشادَ فلأنَّ هذا عينُ الصواب، وإن صَوَّّر فهو انطباعٌ صادق، وإن أشارَ فهو عينٌ ساهرة، وإن نبَّهَ فهو الرَّقيبُ الأمين، وبذلك تبدو ذاتيَّةُ الفن، ويظهرُ استقلالُه، وما أسوأ الظروف التي تجعلُ من الفنّ سلعةً يُتاجَرُ بها، وعملاً يُجلَب الرزقُ من خلاله.

هذا هو الجانبُ الذي ألتقي معهم فيه، وهو ما أشرتُ إليه سابقاً، وكم كان يطربُني بيتٌ من الشعر لأبي القاسم الشابي في هذا المجال، وهو قوله:

	الويلُ لِلدُّنيا التي في شرعِها

	
	فَأْسُ الطعامِ كريشةِ الرَّسَّامِ



ولا شكَّ أن هذا الرأي عندي كانَ له تأثيرٌ كبيرٌ في إحجامي عن النشر، برغم الإيمان العميق الذي خالطَ مهجتي بانَّ القلمَ أمانةٌ، والفنَّ رسالة، ولا بدَّ من تبليغ الرسالة، وأداء الأمانة، لقد كنتُ أؤمن تماماً بذلك، ولكنني أرى أن هذا الأمرَ نسبيٌّ في معياريَّة ضرورته، فحكمُهُ حكمُ الجهاد: يكونُ فرضُ كفاية ما دام الأمنُ مستتباً، والحياةُ مستقرَّةً، والأمةُ تتمتعُ بأمنها وحريتّها وسيادتها، فهو مندوبٌ لمن يقوى عليه، ولا شكَّ أنه أفضلُ الأعمال وأرفعُها وأسماها، ولكنه فرضُ عين عندما يتزعزعُ الأمن، وتُنتهكُ الأعراض، وتهانُ المقدسات، واجبٌ على الكبير والصغير دونَ استثناء.

وهذا ينطبقُ على القلم، وهذه المعيارية تقاسُ بحسب الحاجة، فعندما تكونُ هناك أقلامٌ مخلصةٌ واعية، تدعو إلى الحقّ والمكارم، فتنشرُ الفضيلة وتنبذُ الرذيلة، وتدعم القيم وتكون هي العليا، فالأمرُ بالخيار، ولو أنَّهُ من الناحية الاجتماعية والإنسانية يتوجَّبُ على كلّ فرد أن لا يألو في بذل الجهد كيفما كان، فإن مساندةَ الحق تزيدُ من صلابته، وتمنحُهُ العزيمةَ والثقةَ والثبات.

وأما عندما يطغى التَّهتكُ، ويسيطرُ الباطلُ، ويُمتحنُ الحقُّ، فلا بدَّ لكلّ مخلص أن يؤديَ واجبَه، ويقومَ بدوره، كلٌّ حسبَ قدرته واستطاعته، وهو هنا إلزامٌ لا خيار، وتركُهُ يمثلُ الفرار من الزحف، وهذا من أكبر الكبائر، ولا شكَّ أنَّ الجهادَ بالقلم من أسمى ألوان الجهاد وأمضاها،وأهمها على الإطلاق، وربما تفوقُ فعاليتُهُ السيف، فكم من كلمة حرَّكت شعباً، وكم من بيت شعر رفعَ قوماً، وزرعَ فيهم العزةَ والكرامةَ والحمية، فقادَهم إلى النصر، ومن هنا كان قولُ رسول الله ( لحسان بن ثابت : (اهجهم وروحُ القدس معك)، وكان يقولُ بما معناه: إنَّ لسانَ حَسَّانَ أشدُّ على الكفار من وقع السيف أو رم النبل. أو كما قال (.

وأنا وإن قَصُرَ بيَ المقامُ عن بلوغ ما وصلَ إليه أولئك الرجال، إلا أنني أحاولُ المسيَر على خطاهم، والمضيَّ في ركابهم، فلا بأسَ أن يُقَدِّمَ الإنسانُ ما يملك، وإن كان هذا لا يتركُ كبيرَ أثر، إلا أنه زادُ المقلِّ، وجهدُ العاني، وجِدَةُ الضعيف.

وأما بدايتي معَ النشر فإنها قريبةُ عهد، ولم أكنْ فكَّرتُ في ذلك من قبل، إلا أن بعضَ الإخوةِ الأحبة المقربين ما زالوا بي حتى دفعوني إلى إحياء أمسيةٍ شعريةٍ في المركز الثقافي العربي في التل، وكان ذلك في 10/ 12/ 1987م، وكانت تحتَ عنوان: (من وحي الغربة)، فكانت هي في الحقيقة بدايةَ الانطلاق، فعندما رأيتُ الجموعَ التي شاركت، وأحسستُ ذلك التجاوبَ الكبيرَ، عرفتُ قيمةَ الكلمةِ وفعاليتَها، وتأثيرَها عندما تكونُ مخلصةً واعيةً، وأدركتُ الواجبَ الذي يَتَحَتَّمُ على كلِّ صاحبِ قلمٍ أو فكرٍ أو رأي، وما يلزمُ عليه من الإدلاءِ بدلوِهِ للوقوفِ في وجهِ هذا المدِّ الصاخبِ الذي يجتاحُ عالَمَنا الإسلاميَّ، ليلقيَ به في مهاوي الرذيلة والهَلاك، والذي بَدَأَتْ تظهرُ أعراضُهُ في نبذِ القيمِ والتنكّرِ للأصالة، والتهاون في المبادئ، والانحراف عن جادةِ الصوابِ، والبعدِ عن دينِنا الحنيفِ الذي هو عصمةُ أمرنا، وفيه رِفْعَتُنَا وعِزَّتُنَا وسيادتُنَا.

في ظلِّ هذا الإحساسِ، تحمّستُ للنشر، بالإضافةِ إلى التشجيعِ الكبيرِ الذي تلقيتُهُ من أساتذتي الكرام، وعلى رأسهم والدي الحبيب الأستاذ الفاضل يوسف فرج، الذي كان له أكبرُ تأثيرٍ في دفعي إلى ذلك، وكذلك الأستاذُ الفاضلُ سعيد مولوي.

ولا أخفي ما لرسالة سعادة الدكتور غازي القصيبي من دعم شديد وتأثيرٍ كبيرٍ في رفعِِ الرُّوحِِ المعنويةِ لديَّ، وإمدادي بالثقة والعزيمة. 

لذلك جمعت هذه المقتطفات الملونة في هذه المجموعةِ، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحققَ الغايةَ، ويؤدي الغرض، وهو بدايةٌ على الطريق بإذن الله.

وأخيراً، فإنني أطلب من الله تعالى المددَ والعونَ والثباتَ، وأن يُنَوِّرَ بصائرَنا، ويسددَ خُطانا، ويلهمَنا رُشْدَنا، وأن يُرينا الحقَّ حقاً ويرزقَنا اتباعَهُ، ويُريَنا الباطلَ باطلاً ويرزقَنا اجتنابَه، ويجعلَنا ممن خافَهُ واتقاه، واتبعَ رضاه، حتى يكونَ نطقُنا ذكراً، وصمتُنا فكراَ، ويهدينا إلى الطَّيِّبِ من القولِ، والصالِحِ من العملِ. إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                                         المؤلف

                                                   
       محمد نادر فرج

هذه هويتي

	إن تسألوني مَنْ أنا أو أنتمي ولِمَنْ أدينْ


	أنا مسلمٌ جنسيَّتي هذي، وأوطاني ديارُ المسلمينْ


	أنا مسلمٌ، وهويتي أني ارتضيتُ شريعةَ الإسلامِ دينْ


	أنا مسلمٌ، دستوريَ القرآنُ فيه الحقُّ والنورُ المبينْ


	وشعاريَ التوحيدُ للرحمنِ لا رَبَّ سواهُ ولا مُعينْ


	هو سيِّدي، وهو الذي يحنو عليَّ ويَجْبُرُ القلبَ الحزين


	لا حيلةٌ تُغْني إذا حُمَّ القضاءُ وليسَ يَمْنَعُني العرينْ


	فعلامَ لا أرضى وأحظى عِنْدَهُ بجزيلِ أجرِ الشاكرينْ؟


	أنا عزَّتي في أنَّني للهِ عبدٌ لا أهونُ ولا ألينْ



                       محمد نادر فرج

هدية إلى أرض النور
إنَّ حبي واعتزازي بهذا التراب الطاهر، وتلكَ البقاع المشرفة، وما أتحفتني به هذه الديارُ المباركة من حفاوة وتكريم، في حُسن العشرة، وكرم الضيافة، وما أفاءَ الله به عليَّ من خير ونعمة في هذه الديار المقدسة، تركَ على قلبي بصمات لا يمحوها زمان، ولا تخدشها رعونةُ الأيام، فقد جسّدها هذا القلبُ نشيداً يترنَّمُ به، وشعاراً يضمنُ لها البقاءَ والخلود.
	لحنٌ طرِبتُ لشدوهِ وصفائِهِ

	
	في موطنٍ يسمو إلى عليائِهِ


	صَدَحَتْ بهِ الأطيارُ في تلكَ الذُّرَى

	
	وتراقَصَتْ طَرباً على أصدائِهِ


	ذاكَ النشيدُ وقد تردَّدَ معلناً

	
	في أنَّ خوفَ اللهِ سِرُّ بقائِهِ


	يا فَخْرَ كلِّ المسلمين تحيةً

	
	مِنْ مُولعٍ بسناهُ حَوْلَ سنائِهِ


	أرضٌ بها حلَّ الأمينُ وكعبةٌ

	
	هيَ قبلةٌ للكونِ في أنحائِهِ


	شهدَتْ ولادةَ أحمدٍ فكأنَّها

	
	نورٌ أُشعَّ على الورى بضيائِهِ


	بَعَثَ العروبةَ من عميقِ سُباتِها

	
	فَسَمَتْ إلى العلياءِ تحتَ لوائِهِ


	وبِها ثوَى في روضةٍ قدسيَّةٍ

	
	هيَ للنَّدَى والطهرِ رمزُ بهائِهِ


	شَرَفٌ بِهِ الرحمنُ خصَّ ترابَـها

	
	فسما على التِّبْرِ الثرى بنمائِهِ


	* ** *

	يا موطنَ التوحيدِ ترفعُ رايةً

	
	للحقِّ تُوحي عن شَديدِ وَلائِهِ


	دستورُهُ القرآنُ نبراسُ الهدى

	
	والرَّايةُ الخضراءُ رمزُ وفائِهِ


	تهفو له كلُّ القلوبِ مَحَبَّةً

	
	وتَنَزَّلُ الرَّحَمَاتُ مِنْ عَلْيائِهِ


	وبه اصطفَى الرحمنُ أطهرَ بقعةٍ

	
	في الكائناتِ وخصَّها بثنائِهِ


	في مكةَ البيتُ العتيقُ مثابةً

	
	للناسِ حلَّ الأمنُ في أرجائِهِ


	طافَ الحجيجُ بأرضِهِ مُتهللاً

	
	وملائكُ الرحمنِ فوقَ سَمَائِهِ


	طلبوا القبولَ مُهلّلينَ وكَبَّروا

	
	ورَجَوا من الرحمنِ فَيضَ عَطائِهِ


	قطعوا له البطحاءَ رغمَ هجيرِها

	
	 لم يأبهوا للحَرِّ في رَمْضَائِهِ


	لَبُّوا نداءً قَدْ وَعَتْهُ قُلُوبُهُمْ

	
	مُستبشرينَ فَأُكْرِمُوا بلقائِهِ


	ولقد تكرَّم بالقبولِ وضمَّهُمْ

	
	بالصفحِ والغُفْرانِ تحتَ لِوائِهِ


	* ** *

	يا مَوطناً أزهو به مترنماً

	
	قد عشتُ شَطْرَ العُمْرِ في أفنائِهِ


	ولقد أَقيلُ بظلِّهِ مُستروحاً

	
	وعلى الصفاءِ نَعِمْتُ في أفيائِهِ


	وبه تعاورتُ الحياةَ وعشتُها

	
	وتقلُّباتِ الدّهرِ في أبنائِهِ


	فشربتُ من كأسٍ زلالاً تارةٍ

	
	وعلى القَذا يوماً سُقيتُ بمائِهِ


	فأرى فؤادي تارةً في فرحةٍ

	
	وأراهُ يوماً غارقاً بشقائِهِ


	وأراهُ حيناً بالتفاؤلِ مُفْعَمَاً

	
	وأراهُ يوماً يائساً برجائِهِ


	لكنني إنْ غِبْتُ عنه فإنني

	
	أهفو إليه وأحْتفي بلقائِهِ


	فإذا الصَّبَا هَبَّتْ أذوبُ تشوُّقاً

	
	للأمسياتِ تطيبُ في صحرائِهِ


	وإذا تحركتِ النسائمُ حرَّكَتْ

	
	بي ذكرياتٍ قَدْ صَفَتْ بِصَفَائِهِ


	فأطيرُ يَجْذِبُني الْحَنينُ كأنه

	
	نادَى عليَّ، مسارعاً لندائِهِ


	* ** *

	يا موطناً سَبَقَ الزمانَ تقدماً

	
	لم يَشْهَدِ التاريخُ مثلَ بنائِهِ


	في نهضةٍ لـمّـا يُشاهِدْ مثلَها

	
	وطنٌ على التاريخِ في أنبائِهِ


	فإذا الصحارَى والقفارُ تحوَّلَتْ

	
	لمنائرٍ للمجدِ في أرجائِهِ


	وإذا الحضارةُ تستمدُّ قوامَها

	
	من مُعطياتِ الخيرِ في أبنائِهِ


	وبعزمِ قادتِهِ ونُبلِ ملوكِهِ

	
	زَرَعَ المهابةَ في حَشا أعدائِهِ


	هذي الرياضُ اخضوضرتْ فكأنَّها

	
	نَزَلَتْ منَ الفردوسِ في صحرائِهِ


	وغَدَتْ عَروساً للبلادِ وموئلاً

	
	للمكرماتِ سَمَتْ على أسمائِهِ


	عبدَ العزيز بنيتَ صرحَ حضارةٍ

	
	شمَخَتْ على الأكوانِ تحتَ لوائِهِ


	وحَّدْتَه وَطَناً وكانَ مُمَزَّقاً

	
	وبعثتَ روحَ الحقِّ في أشْلائِهِ


	ورفعتَ رايةَ أحمدٍ خفَّاقَةً

	
	فوقَ الذُّرَى تَخْتَالُ تَحْتَ سمائِهِ


	وأتى بَنُوكَ فَهَلَّلَتْ لَهُمُ الرُّبَى

	
	والطيرُ تصدحُ في رحيبِ فضائِهِ


	وتراقصتْ لهمُ الغصونُ وأينعَتْ

	
	فيهِ الثمارُ وهَلَّ فيضُ عطائِهِ


	وتَدَفَّقَ الخيرُ الوفيرُ مُعبِّراً

	
	عنْ حُبِّهِ ومجدِّداً لوَلائِهِ


	ويُسجِّلُ التاريخُ فيه مواقفاً

	
	بالعزمِ شامخةً شُموخَ بنائِهِ


	فنرى بفيصلَ حَزمَ أربابِ النُّهَى

	
	والْهَدْيَ كلَّ الهدْيِ في آرائِهِ


	وبخالدٍ رمْزَ التَّعَفُّفِ والتُّقَى

	
	غَمَرَ البلادَ بِجُودِه وسخائِهِ


	وتلاهُمُ فهدٌ وقَدْ شَهِدَ الوَرَى

	
	في عهدِهِ الميمونِ طيبَ ثنائِهِ


	وبمنهجِ التوحيدِ قامَ مُفاخراً

	
	يرجو رضاءَ اللهِ في عليائِهِ


	أَكرِمْ بِهِ ملِكاً تطوَّع خادِم

	
	فبدا على الحرمين طَيفُ عطائِهِ


	وترى وليَّ العهدِ خيرَ بطانَةٍ

	
	للحقِّ عَوناً قد مضى بمضائِهِ


	وبقيةُ الإخوان عِقدُ جواهِرٍ

	
	صِيْغَتْ حروفُ المجدِ من أسمائِهِ


	فكأنهم شُهُبٌ تألَّقُ في الدُّجَى

	
	أو أنِّهُم في الليلِ نجمُ سمائِهِ


	* ** *

	يا سائلاً عني فإني شاعرٌ

	
	يهوى الوجودَ بسحرِهِ وبهائِهِ


	فعلى الخمائلِ تستفيضُ مشاعري

	
	والقلبُ يسلبُهُ بديعُ سنائِهِ


	وعلى الجداولِ تستهلُّ خواطِري

	
	والرَّوضُ يُنعشني عليلُ هوائِهِ


	ما كنتُ مَدَّاحاً لنيلِ مودّةٍ

	
	أو أنني أسعى لنيلِ عطائِهِ


	لكنني أحكي لواعجَ مُهجتي

	
	وأباركُ الإحسانَ في أبنائِهِ


	فإذا مَدَحْتُ فلستُ إلا مُغرَماً

	
	والقلبُ يطربُ في صدى إطرائِهِ




الرياض 12/8/1408هـ

ديوان

من وحي الغربة

من وحي الغربة
فازت هذه القصيدة بجائزة المسابقة الأدبية في جامعة دمشق لعام 1999م
الرياض 25 / 4 / 1407 هـ

	أحنُّ إليكِ كما الأمُّ تحنو

	
	على طفلِها من لهيبِ الشَّرَرْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الطيورِ

	
	إلى عشِّها تحتَ وقعِ المطرْ


	أحنُّ إليكِ كَزُغْبِ القَطَا

	
	تلوذُ إلى الأمِّ عندَ الخطرْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الرضيعِ

	
	إلى الثَّدْيِ يغبقُ منه الدررْ


	أحنُّ إليكِ حنينَ الفَراشِ

	
	لرشفِ الرحيقِ ولثمِ الزهرْ


	فأنتِ السناءُ وأنتِ الضياءُ

	
	وأنتِ الصفاءُ وأنتِ القمرْ


	وأنتِ الزّهورُ وأنتِ الورودُ

	
	وأنتِ العطاءُ وأنتِ الثمرْ


	وأنتِ الجمالُ وأنتِ الهوَى

	
	وفوقِ رُباكِ يطيبُ السهرْ


	وتحتَ الغصونِ وقربَ الغديرِ

	
	تجلَّى الجمالُ بأجلى الصورْ


	أحنُّ إلى أمسياتِ الربيعِ

	
	يفوحُ علينا شذاها العَطِرْ


	على ضِفَّةِ النهرِ يحلو الهوَى

	
	ويحلو الحديثُ ويحلو السمرْ


	أحنُّ إلى الفجرِ غِرَّاً طروباً

	
	تهادَى على الكونِ يتلو السحرْ


	ويأتي الضحَى فيعمُّ الضياءُ

	
	جميعَ الوهادِ ويصفو الكدرْ


	وإشراقةُ الشمسِ تعلو الرُّبَا

	
	وتعلو البيوتَ وتعلو الشجرْ


	* ** *

	بلادي أُحبكِ حبَّ النديمِ

	
	يصبُّ من الدنِّ كأسَ الخمرْ


	وتعشقُ نفسي نسيمَ الصباحِ

	
	عليلاً يداوي عليلَ البشرْ


	وتشتاقُ عيني لوردِ الخدودِ

	
	وسمعي يحنُّ للحنِ الوترْ


	وأسهرُ أَبكي على غربتي

	
	بليلٍ يطولُ بطولِ السهرْ


	وقلبي يُدمدمُ في لوعةٍ

	
	بأُهزوجةٍ حَنَّ منها الحجرْ


	بلادي وأنتِ منارُ العُلا

	
	وأنتِ الهدَى والسَّنا والظفرْ


	بلادي وأنتِ عروسُ الوجودِ

	
	وأنتِ مُناخُ المُنى والوَطَرْ


	نسجتُ لها من شُعاعِ الأصيلِ

	
	وشاحاً سَبَتْ فيه قلبَ القمرْ


	وصُغْتُ من الشعرِ عِقداً فريداً

	
	ورَصَّعْتُ فيه فريدَ الدُّررْ


	بلادي حملتُكِ في مِعصمي

	
	سِواراً وأنتِ لعيني النظرْ


	وزَيَّنْتُ تاجَكِ في دانةٍ

	
	وكللتُهُ ببديعِ الزَّهَرْ


	وفيكِ رشفتُ كؤوسَ الهوَى

	
	زلالاً وذُقتُ لذيذَ الثمرْ


	وفيكِ عشقتُ الرُّبا والسهولَ

	
	وهمسَ الأصيلِ وزخَّ المطرْ


	فلا كربوعِكِ في الكائناتِ

	
	ولا مثلَ أهلِكِ بينَ البشرْ



نبع الأشواق


دمشقُ يا حوريَّتي سلامُ

تحيةً إليكِ

إليكِ يا مدينةَ السلامْ

إليكِ يا عروستي الجميلهْ

إليكِ يا حُشاشتي القتيلهْ

يا منبعَ الأبطالِ

يا منبتَ الرِّجالِ

إليكِ يا جزيرةَ الورودِ والأزهارِ

يا موطنَ الأحبةِ الصغارِ

تركتهمْ على رباكِ يلعبونْ

وعلى ضِفافِ الجدولِ الصغيرِ

يمرحونْ

وفي صفاءِ مائهِ القليلِ

يسبحون 

* ** *
هناكَ فوقَ الرَّابيَهْ

تركتهمْ للشوقِ والحنينْ

تركتهمْ هناكْ

وحولهمْ هناكَ أعمامٌ كرامٌ طاهرونْ

وحولهمْ هناكَ عمَّات لهنَّ المجدُ

شأوٌ لا يهونْ

وثَمَّ أخوالٌ وخالاتٌ هناكَ يسكنونْ

تركتهمْ وفي الفؤادِ حرقةٌ ولوعهْ

تقطِّعُ الأوتارْ

فتسكبُ العيونُ دمعَها مدرارْ

بكيت بين أدمعِ الكبارِ والصغارْ

هناكَ في الأحضانْ

تدفقَ الحنانْ

بين ذراعَيْ أمِّيَ الحبيبهْ

وبينِ حشرجاتها الرَّتيبهْ

تقطعُ الأكبادْ

وتحرقُ الفؤادْ

وبين إخوتي الكبارِ والصغارْ

جميعُهمْ يبكونْ

ووالدي بقلبِهِ الكبيرْ

يأمرُهمْ أن يوقفوا البكاءَ والعَويلْ

لكنَّما في قلبِهِ شجونْ

وقلبه الحنونْ

يأسى لما يراهُ في العيونْ

* ** *
وابنانِ لي وأمُّهمْ … إليَّ ينظرونْ

كأنَّهمْ إيَّايَ يسألونْ:

أبتاهُ … فيمَ تذرفُ العيون ؟!

وما عساهُ يا أبي الحبيب أن يكون ؟

لمْ يعرفوا من قبلِها الفِراقْ

لم يألفوا الحنينَ والأشواقْ

لم يعرفوا سرَّ العيونِ الساهرهْ

ولوعةَ الفؤادِ والعذابْ

لقد تركتُ يا بنيَّ الأهلَ والأحبابْ

لأمخرَ العُبابْ

وأسلكَ الصِّعابْ

كي تنعموا أحبتي بالعزِّ والرَّخاءْ

وتعلموا بَنِيَّتي حقيقةَ الإخاءْ

لا بدَّ يا أحبتي

للحبِّ من فداء

* ** *
هنا على الحدودِ في الظلامْ

تقطَّعَ الكلامْ

حاولت يا أحبتي في الليلِ أنْ أنامْ

لكنَّهُ الإعصارْ

ما زالَ في فؤاديَ المنهارْ

يشعشعُ الأنوارْ

ما زالَ طيفُ الأهلِ والديارْ

يحرِّكُ المشاعرَ الأبيَّهْ

ماذا تُرها تفعلُ الصبِيَّهْ

أوَّاهُ يا أختاهْ

وأنتِ يا حبيبتي

أوَّاهُ يا أمَّاهْ

وأنتِ يا عقيلتي

وإخوتي أوَّاهْ

ما أصعبَ الفِراقْ ! !

ماذا بحقِّ اللهِ قولوا

تفعلُ الحداقْ

لا بدَّ للدموعِ أن تسيلْ

وربما … لا بدَّ من أنْ

يسمعَ البكاءُ والعويلْ

إذا أردتُ أنْ أُخفِّفَ الحنينْ

لا بدَّ منْ أنْ يعلوَ البكاءُ والأنينْ

* ** *
أنا أقيمُ الآنَ في الحدودْ

غادرتُ أرضَ الأهلِ والجدودْ

حاولتُ أن أحيا بلا قيودْ

لكنَّها القيودْ

تربطُ مني القلبَ والفؤادْ

بالحقلِ … بالسهولِ … بالوِهادْ

بأسرتي

أبي، وأمي، والصغارُ، والكبارْ

بالإخوةِ الأطهارْ

بالأقرباءِ كلِّهِمْ

بالخالِ والأصهارْ

بإبنتيَّ وابنيَ الأبرارْ

بزوجتي الحبيبهْ

وأهلها الكرامْ

بالأهلِ والجوارْ

بالأصدقاء في مراتعِ الطفولهْ

بالأمسياتِ الحلوةِ الجميلهْ

بمزارعِ الزيتونِ، بالحقولْ

بالزَّيْزفونِ ينشرُ العبيرْ

عِطْراً لدَى الغَدِيرْ

بفَراشةٍ ورديةٍ تطيرْ

تلهو ما الأصيلْ

تعانقُ الورودَ والزُّهورْ

(( بالشقشقيقِ )) في براعمِ الزهورْ

بالتينِ، بالرمّانِ … والزيتونْ

بالمجدِ، باليِراعِ، بالبطولهْ

بالعزِّ، بالإباءِ، بالرجولهْ

بالرفقِ في مراتعِ الطفولهْ

تُصَنِّعُ الأبطالْ

تُعدُّهمْ للعزمِ … للفداءِ … للقتالْ

للذَّوْدِ عنْ حِياضِها الطهورْ

للموتِ دونَ ذرَّةِ التَّرابْ

للشوقِ إن ينأوا وللعذابْ

هذا الذي قد هيَّجَ الشجنْ

شوقاً إلى الوطنْ

يطيرُ فوقَ موجةِ السحاب

* ** *
                  درعا / الحدود السورية 1980م

مع الليل

	لَمَسَ الدُّجَى في مهجتي وتراً

	
	فأثارَني وأجاشَ في سكني


	يا ليلُ قد هَيَّجْتَ بي شجني

	
	فأنا بعيدُ الدارِ عن وطني


	هلاّ منحتَ لمقلتيَّ كَرىً

	
	أسلو بهِ وجْداً يُؤَرِّقُني


	****

	لي فيكَ أحلاماً أُدغْدِغُها

	
	فَتَزيدَني محناً على محني


	من ذكرياتٍ للهوى فبها

	
	حُبِّي الذي ينمو معَ الزمنِ


	أو أمسياتٍ فيكَ لاهيةً

	
	كانتْ معَ الخِلاّنِ تجمعُني


	نُمضي مع السمَّارِ سَهرَتَنا

	
	قربَ الغديرِ الرائقِ الفتنِ


	في ظِلِّ دوحٍ وارفٍ عبقٍ

	
	زاهٍ بألوانِ الورودِ غني


	قدْ راقَ حتَّى بالزُّلالِ جرَى

	
	وغدا يصفِّقُ حينَ يسمعُني


	أسْمعْتُهُ شِعري فطارَ بهِ

	
	فَرِحاً وودَّعَ داعيَ الوسَنِ


	ومضى يردِّدُهُ لأزهارٍ

	
	هامَ الغديرُ بها يمثِّلُني


	يروي بهِ فنناً فيبعثُه

	
	زهراً يفوحُ به شذى اللحنِ


	فتفوحُ أشعاري إذا هبَّتْ

	
	ريحُ الصَّبَا من ذلك الفَنَنِ


	****

	
	
	

	أو فوقَ رابيةٍ تُودِّعُنا

	
	شمسُ الأصيلِ شعاعَها تُفني


	بَعَثَتْ حِبالاً من أَشِعتِها

	
	ذهبيةً وهناءَ تَرمُقُني


	وكأنّها بي تستجيرُ لكي

	
	أسعى لربطِ حبائلِ الوهَنِ


	وتلوَّنتْ بالطيف مبدعةً

	
	قوساً بألوانِ الزُّهورِ غني


	تُغري بهِ الأزهارَ ساعيةً

	
	لي بالوساطةِ لا تودعُني


	وكأنَّها تخشَى الفِراقَ ولا

	
	ترضى بغيرك أنتَ يا وَطني


	****



الرياض 3/ 3 / 1407هـ

أوراق الأزهار
الأطفال هم بهجة الدنيا ، بهم تشرق الحياة، ولهم يبتسم الكون، فهم الأمل المشرق، وهم مورد الأحلام، ولهم تتفتح أكمام الورد.

من وحْيِ الغربةِ أشجانٌ

تبعثُها أوراقُ الأزهارْ

همساتٌ ثكلى

تصدرُ من أعماقِ العُمْقِ

كموجٍ هيَّجَهُ الإعصارْ

نبضاتُ القلبِ الدامي

ينـزفُ شوقا

ليلَ نهارْ

أشواقٌ حائرةٌ

نغمٌ

يترددُ في همسِ الأوراقْ

لحنٌ يهتزُّ لهُ العُشَّاقْ

وحنينٌ ينسابُ رقيقا

يتهادَى من نبعِ الأشواقْ

فيهيِّجُ من رقَّتِهِ دمعٌ

تذرفُهُ منها الأحداقْ

أيكون رحيقُ الأزهارْ

شرابا ًتنسابُ به الأنهارْ !

أيكونُ رحيقُ الأزهارْ

نسيماً يتهادَى

أو إعصارْ !

لا شكَّ بأنَّ رحيقَ الورْدِ

شعاعٌ يخترِقُ الأنظارْ

* ** *
أنغامٌ تبعثها الأشواقْ

بصماتٌ تطبعُ في الأعماقْ

شوقٌ لبراعمَ في ميزانِ الطُّهْرِ

ملائكَ ترتادُ الآفاقْ

لورودٍ تنطقُ في لغةِ الإلهامِ

حديثاً عذباً

لَحَّنَه عزْفُ المزمارْ

لزهورٍ تبعثُ لحنَ الأنسِ

بقلبٍ أدماهُ الإعصارْ

للأكبادِ الحَرَّى

تترنَّمُ … تهْمِسُ … تلهو

تلعبُ بالأحجارْ

كفَراشٍ يتراقصُ طرِباً

فوقَ الأزهارْ

لا يعرفُ من دنياهُ سوى 

مرحٍ وسرور

لا يدركُ أنَّ الفرْقَ كبيرٌ

بين النارِ وبينَ النُّورْ

لا يعلمَ أن الدنيا تسبحُ في فلكٍ وتدورْ

فيمُدُّ يديهِ ليمسكَ قُرْصَ الشمسِ

لا يدركُ معنى الوَحشةِ في الدنيا

أو معنى الأنسِ

* ** *
لبراعمَ تبعثُ في الآفاقِ

شذىً يتراءى للأنظارِ

لِبَنانٍ يعزفُ أغنيةً

تتردَّدُ في أنحاء الكونِ

بلا أوتارِ

للثغرِ الباسمِ ينفحُ طيباً

هلَّ على نغمِ الأشعارِ

لصفاءِ النَّغمِ الخالدْ

يبعثُ في الأعماقِ … هوَىً

يتردَّدُ في نبضاتِ القلبِ

للوجهِ المشرقِ  يطفحُ بِشْراً

ألواناً… من صورِ الحبِّ

* ** *
للقوَّةِ للإقدامِ بقلبِ

رغمَ طفولتِهِ

همّامُُ لا ينهارْ

يتربَّى فوقَ أديمِ الأرضِ

ليصبحَ عزما

كالإعصارْ

ليزمجرَ في وجهِ الأعداءِ

ليصمدَ في وجهِ الأشرارْ

ليكونَ شديداً كالإعصارْ

* ** *
لشعاعِ الشمسِ الذهبيهْ

إذْ تهمِسُ في أذنِ الأشجارْ

حديثاً يسمعُهُ الصرصارْ

للأرضِ الخصبةِ تنبت آلاءً شتَّى

أخرجها اللهُ

وصيَّرها عزمُ الإنسانْ

نشتاقُ لها

نتضوَّرُ ألماً في الـمَنفَى

ونكابدُ في دنيا الحِرمانْ

فهمُ الأكبادُ وهمْ حقاً

همسُ الأزهارْ

* ** *
همْ في الدنيا أملٌ ينمو

ينبعثُ نديَّاً في الأسحارْ

يتردَّدُ في دنيا الأحلامِ

نشيداً تشدُوهُ الأطيارْ

ولهمْ يبتسمُ الأملُ العذبُ النَّاصعْ

ليلَ نهارْ

ولهمْ ينهمرُ الطلُّ

وتجري الريحُ

تسوقُ لهمْ

ثلجاً … أو برَداً … 
أو أمطارْ

ولهمْ ينسابُ الماءُ العذبُ

رقيقاً

يجري في الأنهارْ

فزهورُ النَّرْجسِ همْ … 

ولهمْ

تتفتحُ أوراقُ الأزهارْ

الرياض 14 / 7 /1987م

لحنُ الهجيع

	دمشقُ هّيَّجْتِ في قلبي ووجْداني

	
	على النَّوَى كلَّ أشواق وتحْناني



	وطارَ بيَ الشَّوْقُ والأحلامُ تسبقني

	
	إليكَ يا كنـزَ أحلامي وألحاني


	في غربتي عشتُ أحلاماً ملوَّنةً

	
	إلى اللقاءِ بها واسيتً حِرْماني


	وبتُّ ألتحِفُ الذكرى فتمنحني

	
	دفءَ الحنانِ وتغفو فيكَ أجفاني


	ولم يزلْ نورُكِ الوَضَّاءُ منتشراً

	
	في غربتي بينَ أوْهامي وأحْزاني


	أنشودتي إن أردتُ النومَ يا وطني

	
	وإن صحَوْتُ بها أشدو لخلاّني


	* ** *

	لا شكَّ أنَّ بلادَ العُربِ قاطبةً

	
	هيَ مَوْطني وجميعُ العُرْبِ إخواني


	لكنْ دمشقُ لها حقٌّ تطالبني

	
	فوقَ الولاءِ به إن طالَ هجراني


	حقُّ الوفاءِ لأرضٍ قدْ رضعتُ بها

	
	ماءَ الحياةِ، ومهدٍ كان يرعاني


	كمْ أشرقتْ شمسُها يوماً تبشِّرُني

	
	وهيَّجتْ في كياني كلَّ أشجاني


	وكمْ أطلَّ بها بدرٌ يُؤانسُني

	
	إنْ أرَّقَ الهمُّ أجفاني فأجفاني


	* ** *

	
	
	

	
	
	

	بورِكْتِ يا أرضَ سوريَّا فأنتِ لنا

	
	فيضُ الحنانِ ونورُ الحبِّ أضواني


	يا مرتعَ الحبِّ والأحلامِ يسبقُني

	
	قلبي إليكِ بأشواقي وتحناني


	ها قدْ بعثتُ فحيحَ الحبِّ ملتمِساً

	
	منكِ الرِّضا بين أشعاري وألحاني


	إن لمْ يكنْ في فؤادِي للنَّوَى ألمٌ

	
	يا شامُ بعدكِ أو حزنٌ تولاّني


	فما أشدَّ عقوقي يا دمشقُ إذا

	
	إنْ لم أبادِلْكِ إحْساناً بِإحسانِ


	فإن اسمكِ مسكوبٌ على كبدي

	
	وعطركِ الفذُّ فواحٌ بوجداني


	* ** *



الرياض 25/ 11/ 1986م

همس الشجون

	همسُ الشجونِ بِه دويُّ صواعقٍ

	
	فاسمعْ  إلى شعري وهمسِ شجوني



أنا من رُبى الفيحاء أغنيةٌ

شَدا فيها على الغصنِ الكنارْ

أنا من حفيفِ الحَورِ

من هَمْسِ الأصيلِ

ومن شُعاعِ الشمسِ في وَضَحِ النهارْ

أنا من حقولِ التينِ

من زهرِ البنفسجِ

من عبيرِ الزيزفونِ

أنا كنتُ شلالاً تُغذِّي ماءَهُ

تلكَ العيونْ

أنا كنتُ أُغنيةً تُغَرِّدُها

على الدَّوحِ البلابلْ

أنا كنتُ في وطني حنيناً

شفَّهُ … همسُ الجداولْ

أنا كنتُ رابيةً زَهَتْ فيها

ملايينُ الورودِ

أنا كنتُ صبَّاً حالماً

يحظى بآلافِ الوعودِ

يا شامُ… هَلْ ليَ أنْ أعودْ ؟ !

* ** *
أنا عاتبٌ يا شامُ … ليتكِ تسمعين !

هَلْ تسمعينْ ؟

أنا كنتُ رُوحاً فيكِ تَحْلُمُ بالسعادةْ

ولقدْ حَملتُ هواكِ في قلبي 

وكُنتُ بلا إرادةْ

فهواكِ … كانَ هوَ الإرادةْ

وهواكِ … كانَ هوَ السعادةْ

لكنَّهُ في القلبِ أصبحَ لوعةً

هَلْ تسمعينْ ؟

ناراً يؤجِّجُها الحنينْ 

وحملتُ في قلبي من الأشواقِ …

ما أعيى قلوبَ العاشقين !

وحملتُ في قلبي جراحَ الكونِ

مأساةَ الوَرَى

آلامَ كلِّ العالمينْ

يا شامُ … لستُ سوى حنينٍ

ضاعَ في شَجْوِ الأنينْ !!

يا شامُ … ليتكِ تُسمعينْ !

* ** *
أنا لم أقارفْ في هواكِ خطيئةً

أنا لا أَخونْ

إن كنتُ مجنوناً … فإنّي

في هواكِ … جُننتُ

بلْ ما زلتُ أحلمُ بالجنونْ

فالحبُّ إنْ يكُ صادقاً … 

لا شكَّ آخِرُهُ الجنونْ

أنا لم أزلْ لكِ مخلصاً

وإليكِ  مشتاقاً

وقد … هاجَتْ بأشواقي الشجونْ

لم أقترفْ ذنباً فأشقى فيهِ

في المنفى … وأتعبْ

فأنا إلى لُقياكِ … أرغبْ

وأنا … على نَجواكِ أطربْ

وأرى فؤادي في هواكِ

أرقَّ منْ بَرَدَى وأرطبْ

* ** *
أتُراه قد أغرى لديكِ 

على فُؤادي … الحاسدون !

أم أنهم … كَتبوا بما هو 

ليس يُمكنُ أنْ يكونْ ؟

فأنا … أُعيذُكِ أن يميلَ بكِ الهوَى

فأكونُ مظلوماً … وأنتِ الظالمةْ

فلقد رَعَيْتُكِ مُذْ تَرَعْرَعْنا على

تلكَ الروابي الحالمةْ

ولقدْ عَرَفْتُكِ بالعدالةِ حاكمةْ

ولتعلمي أَني سأَبقى - ما حييتُ -

إليكِ أبتدرُ الوفاءْ

وإليكَ - يا وطني - فؤاديَ منحةً

فافعلْ بهِ كيفَ تشاءْ

الرياض 5/ 12 / 1408هـ

أنين الليث

	لي في الجوَى والبينِ صُحبَه

	
	شوقٌ وأشجانٌ وغربهْ


	وبمهجتي تَرَكَ الهوَى

	
	ذكرى لياليهِ وقربهْ


	في غُرْبتي أشكو النَّوَى

	
	وأطوفُ ألتمِسُ المحبَّهْ


	وأهيمُ في دنيا الخيالِ

	
	لعلَّني ألقى الأحِبَّهْ


	فإذا الفؤادُ على ضناهُ

	
	خيالُهمْ أنساهُ خَطْبَهْ


	وأضاعَ في وسْطِ الزِّحا

	
	مِ الأمنياتِ المستحبَّهْ


	دارتْ بنا الأيامُ دورتَها

	
	فصارَ الفرحُ كربهْ


	ومضى بنا ركبُ الحيا

	
	ةِ يشقُّ في الأحزانِ درْبَهْ


	وعلى ضفافِ الذكريا

	
	تِ أناخَ في البَيْداءِ ركبّهْ


	* ** *

	طحنتْ رَحَى الأيامِ بيـْ

	
	ـنَ ثِفالِها الأحلامَ طحنا


	ورمتْ بنا بينَ الصُّخُو

	
	رِ محطَّمينَ فليتَ أنَّا


	لم نشدُ بالحبِّ البري

	
	ءِ ولا عزفْنا الحبَّ لحْنا


	وقضتْ علينا بالنَّوى

	
	واستلَّتِ الأفراحَ منَّا


	ليس الهوى في مهجتي

	
	إلاّ حُطاماً لو تسنَّى


	لَذَكرتُ آلامَ الهوَى فازْدا

	
	دَتِْ الأحزانُ حُزنا


	أزرتْ بنا ريحُ النَّوَى

	
	والدَّهرُ فرَّقنا فَبِنَّا


	وأرى الذي أهواهُ لم يَسْـ

	
	ـألْ نسيمَ الصبحِ عنَّا


	* ** *

	عَمِلَتْ رياحُ البينِ حتى

	
	حَمَّلَتْ قلبي المصاعِبْ


	وتعاظمتْ في مُهجتي الأ

	
	شواقُ تُمسِكُ بالمخالبْ


	وتفاقمَ الشوقُ المؤجـْ

	
	جَجُ للخليلِ وللمصاحبْ


	وحملتُ في قلبي الوفا

	
	ءَ لكلِّ مَنْ في المَوْرِ لاعبْ


	مجموعةٌ بعثَ الإخا

	
	ءُ بها المناعةَ في المصائبْ


	حتى غَدَتْ رمزَ المودْ

	
	دَةِ والتَّكافلِ في النوائبْ


	وغدا التودُّدُ بينهم

	
	فرضاً وصارَ الحبُّ واجبْ




	* ** *

	جَالَتْ بِفكري الذكريا

	
	تُ وطارَ قلبي الْمُستَهامْ


	وذكرتُ أيَّامَ الْمُقَدْ

	
	دَمِ والعشاءَ معَ الكرامْ


	نَشْدُو بِأغْنيَةٍ جميـ

	
	ـعاً أو نُردِّدُ في انتظامْ


	ويقومُ يخْلعُ بالإزا

	
	رِ طبيبُنا العالي المقامْ


	في ليلةٍ كنّا نُرا

	
	جعُ ذكرياتٍ في الغرامْ


	نبْكي على زمنِ الصِّبَا

	
	وعلى كؤوسٍ لا تُضامْ


	كنّا شرِبْناها على

	
	عهدِ الشَّبابِ فلا نُلامْ


	نحْكي حكاياتِ الهَوَى

	
	ما بينَ حِلٍّ أوْ حرامْ


	فإذا بأحلامِ الهوَى والْـ

	
	ـحُبِّ لا تعدو ابتسامْ


	* ** *

	أزجتْ بمعتركِ الحيا

	
	ةِ رياحُ أيامٍ ملاحْ


	ورمَتْ عمالقةَ القطا

	
	فهوتْ مُخَضَّبَةَ الجناحْ


	نسيتْ طيورُ الدَّوْحِ تغْـ

	
	ـريدَ الصباحِ المستباحْ


	وتعلمتْ لغةَ الأنيـ

	
	ـنِ فردَّدْتهُ مع الصُّداحْ


	والدهرُ أدمَى منكِبَ الليـْ

	
	ـثِ الهَصورِ وما أراحْ


	وتكسَّرتْ أنْيَابُه

	
	بحصَى الزمانِ مَعَ الرياحْ


	حتى غدا السبعُ العنيـ

	
	ـدُ يئنُّ من ألمِ الجِراحْ


	من علَّمَ الليثَ البكا

	
	ءَ ومن هداهُ إلى النّواحْ


	* ** *

	هلْ نستكينُ فلا نُرَدْ

	
	دِدُ ذكرياتٍ في الصفاءْ


	أم هلْ سأنسى ما حييـْ

	
	ـتُ غداة بِنْتُ الأصدقاءْ


	أم أنني إن غِبْتُ هل أنـْ

	
	ـسى المحبةَ والإخاءْ


	لا، إنني ما عشتُ أبـْ

	
	ـقى دائماً رمزَ الوفاءْ


	فأنا هنا وأحبتي في الـْ

	
	ـقلبِ ما دامَ البقاءْ


	سأعيشُ أيامي الطوا

	
	لَ هنا بأحلامِ اللقاءْ


	وعسى الزمانُ يجودُ فيـ

	
	ـهِ وينتهي زمنُ الشقاءْ





الرياض 25/4/1987م

شدو الكنار

إنني ابن الشامِ .. إنّي

من بني مروانَ .. ممنْ

أخضعوا .. آلافَ آلافَ ألوفِ المشركين

إنني ابنُ التلِّ ..ابنُ الغوطةِ الفيحاءِ

ابنُ الربوةِ الغناءِ

ابنُ الوردِ .. ابنُ الياسمينْ

إنني ابنُ المكرمات 

وجدودي في الورى .. كانوا الأباةَ الفاتحين

إنني ابنُ المجدِ .. ابنُ التضحياتْ

وعلى صفحةِ خَدِّي .. ظهرتْ

أعراضُ كلِّ الأمنياتْ

ليسَ يَشفي ما يَخُطُّ القلمُ الوهَّاجُ

في نفسي .. من الشوقِ الغليلْ

فأنا قلبي عَليلْ

وأَرَى أنَّ جميعَ الناسِ من حَوْلي

عليلٌ أو قتيلْ

* ** *
إنني في الروضِ آلافُ الخمائل

وأنا في اللحنِ ..  تغريدُ البلابل

وأنا في الرونقِ السحريِّ

أنغامُ الجداولْ

عَبِقٌ كالشفقِ الورديِّ في الأفقِ

وكالقوسِ الجميلْ

من سناهُ أَوْرَقَ المجدُ وغَاصَتْ

في حناياهُ المروءةْ

والتقى بالشفقِ الفجرُ الضحوكُ

فعبيرُ الوردِ شوقٌ

هزَّ آلافَ المشاعرْ

وغدا كالنغمِ السحريِّ في صوتِ الكنارْ

* ** *
ليتني يا شامُ فوقَ الربوةِ الغناءِ

عصفورٌ يُغَرِّدْ

ليتني يا شامُ في برَدَى

هديرُ الماءِ ..  
أو صَفْوُ الجداولْ

ليتَ أنّي في حَفيفِ الـحَورِ 

همسٌ

ليتني عُشُّ البلابلْ

ليتني في بيتنا الريفيِّ أغصانُ الخمائلْ

* ** *
أنت لي يا عمريَ الضائع  ..  
مشكاةٌ 

تنيرُ الدربَ في الليلِ البهيمْ
في ثناياكِ البطولةْ

وعلى تلكَ الروابي  .. 
خَفَقَتْ 

أعلامُ هاتيكَ الرجولةْ

أنتِ بالتاريخِ فجرٌ مشرقٌ

يا شامُ .. أنتِ الفجرُ 
في ثوبِ الطفولةْ

أنتِ يا غادتي الحسناءَ للمجدِ

عروسٌ .. زَفَّها .. نَوْحُ الحمامْ

لَفَّ فيكِ الطرحةَ الغراءَ

تحتَ جناحِهِ .. ذاكَ الظلامْ

فاستنارَ الوجهُ من خلفِ القناعْ

وبدا كالكوكبِ الدريِّ

في ليلٍ ترامَى

فوقَ هاتيكَ البقاعْ

ناصعاً كالبدرِ

لألاءً كنجمِ الصبحِ

منْ خَلفِ الغيومْ

إنه نَجمٌ تعالى نورُهُ  بينَ النجومْ

يَرْقُبُ الفجرَ بعينٍ لا تنامْ

فلقدْ أَرْهَقَهُ الليلُ البهيمْ

ولقدْ أَزْعَجَهُ في الليلِ

كابوسٌ أليمْ

واستطالَ الليلُ حتَّى

لكأنَّ الفجرَ في القيدِ مُكَبَّلْ

ما لَهُ لا يتعجَّلْ

أتُرَى الفجرُ سجيناً

خَلْفَ أسْتارِ الظلامْ

أمْ تُراهُ اعتلَّ منْ هَوْلِ الذي

يلقاهُ من ظُلمِ الأنامْ

فغداً لا شكَّ 
ينـزاحُ الستارْ

ويولِّي الليلُ في ظلمائِهِ

مختبئاً .. خَلْفَ النهارْ

وغداً ينكسرُ القيدُ

وينزاحُ  .. عنِ الفجرِ الطروبْ

ويُشعُّ النورُ .. لألاءً 

على تلكَ الدروبْ

وغداً ينفلِقُ الصبحُ

ويجلو غَسَقَ الليلِ الظليمْ

ويشعُّ النورُ وضّاءً

يَعمُّ الكائناتْ

يبعثُ السِّحرَ بأزهارِ الحديقةْ

ويناغي الوردُ في الصُّبحِ الكنارْ

وعلى هَمْسِ الجداولْ

يَطْرَبُ الكونُ فلا يأسَى على

سالفِ عَهدٍ قدْ مَضَى

خَلْفَ الستارْ

              الرياض 5/ 8/ 1408هـ

ديوان

نبضات قلب

زهر البنفسج

	الشوقُ أرَّقني فلا أنساكِ

	
	والقلبُ سهّرَني على نجْواكِ


	والبينُ سهّدَ مقلتي فكأنّها

	
	نسيتُ مذاقَ النَّومِ من ذِكْراكِ


	وأحارُ في نفسي أمنِّيها عسَى

	
	إن نمتُ في الحُلُمِ الجميلِ أراكِ


	فأبيتُ تعبثُ بي المُنَى متأملاً

	
	أني بأجملِ صورةٍ ألْقاكِ


	وإذا صحوتُ فللصبابةِ والنّوى

	
	ومعَ الخيالِ أطوفُ حولَ حِماكِ


	أستلهمُ الشعرَ الرقيقَ فإنهُ

	
	لحنُ الجريحِ المستهامِ الباكي


	يبكي على ألَمي ويحكي لوعًتي

	
	وكأنه يبكي على قتلاكِ


	* ** *

	يا زهرةً في الروضِ فاحَ عبيرُها

	
	فطغى على الروضِ الجميلِ شذاكِ


	أسقيكِ من ماءِ العيونِ ومن دمي

	
	إن قصَّرَ السَّاقي على سقياكِ


	وأطوفُ أسفحُ للغُصُونِ مدامعي

	
	إن جفَّ ماءٌ بالنَّدَى روَّاكِ


	فالدوحُ يزهو فيكِ صبَّاً حالماً

	
	متألقاً بالبِشْرِ من رؤْياكِ


	ومعَ النَّسيمِ يميلُ فيكِ مُهَدْهِداً

	
	فنَنٌ يتيهُ بأنَّهُ روَّاكِ


	أغضاضةٌ إن راقَ لي رشفُ الشذا

	
	أمْ ليسَ لي حظٌّ بنَيْلِ هواكِ


	أنا بلبلٌ بالرَّوْضِ غرَّدَ هائماً

	
	لكِ عاشقٌ متعللٌ برؤاكِ


	وإلى الرَّحيقِ العذبِ طار تشوُّقاً

	
	وبنشوةِ المغرورِ قبَّلَ فاكِ


	فالرَّوْضُ يُطْرِبُهُ صُداحي والورى

	
	يرنو إلى نغمي على نجواكِ


	* ** *

	لي فيكَ يا زهرَ البنفسجِ منيةٌ

	
	أهدي شذاكَ إلى أرقِّ مَلاكِ


	ليلاي أنت حبيبتي أنتِ المُنى

	
	والعيدُ عندي يوم أن ألقاكِ


	أنتِ المحبةُ والوفاءُ وأنتِ لي

	
	فيضُ الحنانِ فلا يعزُّ رضاكِ


	كوني كما تهوينَ نارَ محبَّةٍ

	
	أم بردَ وصلٍ أمْ تعلُّلَ شاكِ


	كوني سعيراً محرقاً أو جنةً

	
	كوني زهوراً أو شلا أشواكِ


	فعلى فؤادي أنتِ أجملُ وردةٍ

	
	يشفي العليلَ المستهامَ شذاكِ


	وأهفُّ من فجرٍ طروبٍ حالمٍ

	
	وأرقُّ من ريحِ الصَّبَا ألقاكِ


	وألذُّ من خمرِ الكُؤوسِ مدامةً

	
	رشفُ الهوَى من لحظكِ الفتَّاكِ


	ويطيبُ لي فيكِ التعلُّلُ والمُنَى

	
	أني مع الفجرِ الطروبِ أراكِ


	* ** *



الرياض 16/ 2 / 1407هـ

هَمْسٌ على الشِّفاه

	يا من زهوتِ تورّداً وجمالاً

	
	هلاّ منحتِ لكِ المُحبَّ وصالا

	هو ما عرفتِ على الوفاء وإنه

	
	لَمُتَيَّمٌ حفظَ الهوى إجلالا


	لم ينسَ ما أوليتِهِ ولعلَّهُ

	
	عرفَ الجميلَ فزادهُ إقبالا


	ولعلّه عرفَ الحياةَ محبةً

	
	مذْ صارَ طيفُكِ للفؤادِ ظلالا


	لم يُسْلِهِ عنكَ الفراقُ ولا النَّوَى

	
	أبداً، ولمْ يهدأْ بيومٍ بالا


	* ** *

	تتسائلينَ وأنتِ أدرى بالذي

	
	حملَ الفؤادُ تودداً ودلالا


	لا بأسَ إنّي عاشقٌ ومتيمٌ

	
	حفظَ الودادَ تقرّباً ومنالا


	قالت: أتنسى؟ قلت من ينسى الهوى

	
	فانٍ وإن كان الهوى أهوالا


	إنْ أنسَ نورَ الشمسِ أنسَ بأنني

	
	أهوى من الحورِ الكرامِ خيالا


	قالت: بَعُدتَ! فقلتُ ذاكَ قضاؤنا

	
	من رام ردَّ قضاهُ رامَ خَبالا


	ما كان حبّي كالبغاة تأثُّماً

	
	فالحبُّ أحياناً يكونُ حلالا


	ولعلَّني إنْ مِتُّ فيه فإنني

	
	لشهيدُهُ وأرى السّلوَّ مُحالا


	قالت: هواكَ مُعذِّبي، لكنني

	
	لا أستطيعُ تحوّلاً وفصالا


	قلت: الذي أضناكِ أدمَى مُقلتي

	
	والقلبَ مزَّقَهُ فصارَ زوالا


	وألذُّ ما ألقى ويُسعِدُ خاطري

	
	همسٌ على شفتَيْكِ حين تعالَى


	أهواكَ ، هيَّجتِ بها في مهجتي

	
	صورَ الهوى فتنوَّعتْ أشكالا


	شكلٌ به أهواكِ فيه مفاتناً

	
	قَدْ فُقْتِ آلهةَ الجمالِ جمالا


	وهوىً عرفتُ بهِ الإلهَ فإنَّهُ

	
	حقّاً لأعظمِ قدرةٍ فعّال


	وهوىً عرفتُ بهِ الحياةَ محبةً

	
	في ظلِّها سَعِدَ الورى أجيالا


	حبٌّ ترقُّ له القلوبُ فتهتدي

	
	للنورِ إذْ ملأَ الدجى إطلالا


	نورُ الإلهِ أطلَّ في قُرْآنِهِ

	
	بحدوده فاقَ الجمالَ جمالا




الرياض  5/ 7/ 1984م

سُكرٌ بلا خَمْرْ

	هجرَ الحبيبُ فهيَّجَ الشجنا

	
	وقضى الفؤادُ صبابةً وضنى


	لو كانَ لي في وصلِهِ أملٌ

	
	لجعلتُ ذاكَ لمُهْجتي سَكَنا


	لكنّه حُلُمٌ يطارِدُني

	
	حتّى أموتَ لبُعْدِهِ حَزَنا


	يبكيهِ مني القلبُ مُجتهِدا

	
	لا يعتريهِ لوجْدِهِ وهنا


	قد كان يُثْني عِطْفَهُ دلعاً

	
	حتى رأى قلبي به فُتِنا


	بل كانَ حينَ أبُثُّهُ وَلَهي

	
	يرنو وإن رُمْتُ الدنوَّ دنا


	وكأنَّه شرِبَ الهوى قدحاً

	
	فيميلُ مخموراً به شَدِنا


	* ** *

	وركبتُ في بحرِ الهوى سُفُنا

	
	متنقلاً فيها هُنا وهُنا


	ورشفتُ فيه من الرَّحيقِ شذىً  

	
	ورضعتُ من ثديِ الهوى لبنا


	وسكرتُ إذْ لا خمرَ أشربُها

	
	أبداً ولا لي في الشرابِ مُنى


	حتى أتى الإعصارُ مُقتلِعاً

	
	ذاكَ الشراعَ وكسَّرَ الفنَنا


	وتلاطمتْ أمواجُهُ يوماً

	
	واشتدَّ حتّى حطَّمَ السُفُنا


	كمْ كنتُ أنعمُ بالهوَى زمناً

	
	وبه أهيمُ فلا أُرى زمنا


	فكأنَ هذا الكونَ كان هوىً

	
	عبثَ الزمانُ به فكنتُ أنا


	* ** *

	يا ويح قلبي هل أساءَ لهُ

	
	أمْ أنَّه بالقربِ منه جنى


	إنْ كانَ عن حبّي لديه غِنىً

	
	وبوسْعِهِ أن لا ينالَ عنى


	فأنا معنّى القلبِ مولعُه

	
	بل ليس عندي عن هواهُ غِنا


	أنَّى نظرتُ رأيتُ طيفَ هوىً

	
	يُومي إليَّ يقولُ كان هُنا


	كل الذي حولي أراهُ لهُ

	
	طيفاً جميلاً باعثاً شَجَنا


	في كلِّ ركنٍ للهوى صورٌ

	
	والذكرياتُ تضاعِفُ المحنا


	* ** *

	يا منْ لهُ في مهجتي سكنٌ

	
	هلاّ جعلت لخافِقي سكنا


	لو ومضةٌ بل بريقُ سنا

	
	فلعلّهُ أنْ يسبقَ الكفَنا


	فإذاً تعيدُ لمهجتي أملاً

	
	ولعلّه قلبي عليَّ حنا


	هل تذكرينَ إذِ الهوَى حُلُمٌ

	
	وإذا قطارُ العمرِ يجمعُنا


	أيامَ كنَّا واللقاءُ لنا

	
	كنـزُ الحياةِ وكان ذاكَ غنا


	لو كانَ في الدنيا خيالُ هوىً

	
	متمثلاً بشراً لكنتُ أنا


	أو كانَ فيها للوفاءِ كذا

	
	طيفاً لكنت أنا وقيل هنا


	* ** *


   جدة 19/ 3 / 1403هـ
ملحمة الحبّ

	لا تلمْ مَنْ شربَ الحبَّ وهاما

	
	وبنى فيه صُروحاً لا تُسامَى


	بلغَ الجوزاءَ في الحلمِ فهلْ

	
	أدركُ العاشِقُ قلباً مُسْتهاما


	وتسامى في الهوَى حتّى غدا

	
	أرْيَحِيَّ الطبعِ برداً وسلاما


	شفَّهُ الصدُّ وأضناهُ الجَوَى

	
	وبراهُ الشوقُ وجداً وسِقاما


	فإذا القلبُ حنينٌ عاثرٌ

	
	ولهيبُ الشوْقِ أزكاهُ غَراما


	يا حبيباً زادني وصلي بهِ

	
	منْ سعيرِ الوجْدِ ناراً وضِراما


	وبأحشائيَ جُرحٌ غَورُه

	
	نازفٌ مسترسِلٌ يأبى التئاما


	يا حبيبي إنَّ قلبيَ حائرٌ

	
	فإلامَ الصدُّ والهجرُ إلاما


	* ** *

	لم يكنْ وصلي به إلا سناً

	
	وسأقضي العمرَ نأياً وعذابا


	تائهاً من طولِ هجرٍ وجوىً

	
	أقطعُ الدربَ ذهاباً وإيابا


	لستُ أدري ما الذي أصنعُهُ

	
	ولماذا لمْ أعدْ أُهدى صوابا !


	هلْ منَ الحبِّ الذي لازمَني

	
	أمْ منَ الأقدار؟ لا أدري جوابا


	باعدتْ أقدارُنا ما بينَنَا

	
	وقضتْ أنْ نحتسي سُهداً وصابا


	ليسَ لي بالوصلِ إلا حلمٌ

	
	وإذا استيقظتُ فارقتُ الصَّوابا


	سكن القلبَ فهلْ من رُقيةٍ

	
	تحملُ القلبَ على الصبرِ احتسابا


	لا تلمْني بالهوَى ما حيلتي!

	
	وارحمِ القلبَ فلا أهوَى العِتابا


	بضلوعي كبدٌ مقروحةٌ

	
	وبعيني الدمع ذرفاً وانسكابا


	وفؤادي يكتوي في نارِهِ

	
	وبه الأشواقُ تزدادُ التهابا


	* ** *

	نبتَ القلبُ على طعمِ النَّدَى

	
	باسقَ الغصنِ كطلعٍ يترامَى


	داعبتْ أغصانَهُ ريحُ الصَّبَا

	
	فانثنَى للصبحِ حباً واحتراما


	لم يكنْ يُدرِكُ ما يرقبُهُ

	
	إنْ تولَّى الصُّبْحُ والليلُ ترامَى


	غيرَ أنَّ الصبحَ لم يلبثْ سوَى

	
	ساعةً ثمَّ تولَّى مستضَامَا


	وأتَى الليلُ فيا طُوبَى لمنْ

	
	آنَسَ الليلُ به صبراً وهاما


	هكذا قصتُنا ريحانةٌ

	
	شهِدتْ فجراً سنيَّاً يترامَى


	أنِسَتْ بالفجرِ واغترَّتْ بِهِ

	
	وانتشتْ عِطراً شذياً وخُزامَى


	وتولَّى الفجرُ عنها فَغَدَتْ

	
	رمَّةً ماتتْ وفاءً والتزاما


	* ** *

	يا لصبٍ حالمٍ في أيكِهِ

	
	ساهم الطرفِ جمالاً يوسفيا


	ملكٌ للحسنِ في طلعتِهِ

	
	لبسَ التاجَ موشىً لؤلؤيّا


	لم يزنْهُ التاجُ بلْ زانَ بهِ

	
	وكساهُ الغارُ ثوباً سُندُسيَّا


	يا حبيبي أنتَ لي قيثارةٌ

	
	بعَثَتْ لحنَ الهوَى عذْباً شجيّا


	هذه قصتُنا فيروزةٌ

	
	حَمَّلَتْ دنيا الهوَى سرّاً خفيّا


	أشرقتْ في القلبِ حيناً فغدتْ

	
	كانبلاجِ الفجرِ وضَّاءً سنيّا


	يا فؤادي هلْ أنا أُهْزوجةٌ

	
	بعثتْ في الرَّوْضِ سحراً قُدُسيّا


	فحكى الروضُ بأنغامِ الهوَى

	
	وانتشَى الزهرُ بألحاني نديّا


	وانثنَى الجوريُّ ميَّاداً كما

	
	نشرَ الوردُ أريجاً نرجسيّا


	مبسمُ الوردِ  شفاهٌ عذبةٌ

	
	في صداها اللحنُ ينسابُ شديّا


	من دمِ العُشَّاقِ قدْ روّى الصدى

	
	وعلى جرحِ الهوَى اخْتالَ مليّا


	* ** *

	ماتَ من أهواهُ في قلبي فهلْ

	
	يا فؤادي بعدَ هُ تنبِضُ حيّا


	خفِّفِ اللومَ فعذْري أنَّه

	
	خانَ حبّي وتولى لي نسيّا


	غرستْ خِنجرَها في كَبِدي

	
	وأتتْ في مأتمي تبكي عليّا


	أنكرت قتلي وقالت: إنها

	
	حملتْ في جوفِها قلباً حيِيَّا


	آهِ لمْ تقتلْ ولكنْ قتلتْ

	
	فقتيلُ الحبِّ هلْ ما زالَ حيّا





   الرياض 1983

أملٌ سَهَّدَ العيون

	من للهوى بعدي يُجدِّدُهُ

	
	إن مِتُّ من شوقٍ أُرَدِّدُهُ


	أمْ هَلْ تُراها إن قضيتُ ضُحَىً

	
	تبكي على جَدَثي فَتُسْعِدُهُ


	قلبي الذي قَتَلَتْ يَحنُّ لها

	
	فلعلّها يوماً سَتُنْجِدُهُ


	إن ماتَ ماتَ على الودادِ لها

	
	فعسَى الشفيعُ لهُ توددهُ


	* ** *

	لا تعذلي إني حملتُ هوىً

	
	في مُهجتي قلبي يُجددهُ


	أضحى الكرى أملاً يحنُّ له

	
	وجفاهُ منذُ هجرتِ مرقدهُ


	فغدا نحيلَ الجسمِ مِنْ سَقَمٍ

	
	وغدا النوى ألماً يزوِّدُهُ


	نامَتْ جميعُ الكائناتِ سوى

	
	من كانَ فيهِ ضنىً يُسهدُهُ


	* ** *

	قد كان منها موعدٌ قَطَعَتْ

	
	فعسى التي قَطَعَتْ سَتَعْقِدُهُ


	في يومِه أملٌ يراهُ ضحىً

	
	حتى إذا أمسى يُجَدِّدُهُ


	فعساهُ إن طلعَ الصباحُ غداً

	
	سيجودُ في أحلامِهِ غَدُهُ



10/1404هـ

المسحور

نشرت هذه القصيدة في جريدة الرياض في العدد 7488 بتاريخ 14/5/ 
لي تجربةٌ كبرى في الحبِّ ولكني

وكأني لم أعرفْ أبداً

ما طعم الحبِّ

لغزٌ !

لكنَّ اللغزَ سباني حتى كدتُ

أُضلُّ الدربْ

لكني رغمَ جراحي لا أنسى أبداً

دقاتِ القلبْ

* ** *
أنسيتُ تُراني طَعْمَ الشوقِ

فلا أشتاقْ !

أمْ غابَتْ عني ذاكرتي

فنسيتُ محادثةَ الأحداق

أم أني لم أَنْعَمْ يوماً

برحيقِ النشوةِ للعُشّاق

أم أن مَذاقَ الشهدِ سبى قلبي

أم أني مسحورٌ حتى

أني لا أدري ما الأشواقْ

ولعلَّ النفسَ تحنُّ إلى .. شيءٍ

تتأملُ فيهِ بزوغَ الفجرِ

مَعَ الإشراقْ

ولهيبُ الشوقِ .. ونارُ الوجدِ .. 

ونورُ الحبِ

أنوارٌ تبعثُها مشكاةٌ قدسيهْ

وشعاعٌ تبعثُه الأعماقُ إلى الأعماقْ

وترٌ يشدو

فيبوحُ بأسرارِ الأحداقْ

وكأنَّ دموعَ الفرحةِ درٌّ

يخرجُ من أعماقِ البحرِ

يتساقطُ حتى يصبحَ كالعقدِ اللمّاعِ

يلفُّ النحرْ

ولفرحته يبتسمُ الثغرُ

ويعلو فيه صدى الآهاتْ

صورٌ شتَّى … وترانيمٌ

يرتاحُ لها الوجدانْ

وحكاياتٌ تحكيها الجدَّةُ للغلمان

قِصَصٌ تبقى في سِفْرِ العمرْ

فَتُثيرُ لدى الإنسانِ أحاسيساً 

شتَّى وشعورْ

ويصورُها الفنانُ على الأوراقِ

بألوانٍ وسطورْ

يتمازجُ فيها الواقعُ في ظلِّ المنظورْ

فيبدو لا منظورْ

وكأن شعاعَ الحبِّ غدا أشجاراً سحريهْ

يتعانق في الأفياء العاشقُ والمعشوق

وتُغَرِّدُ بينَ وُرَيْقَاتِ الأغصانِ طيورْ

تترنمُ .. تشدو .. تنسى أن الغصنَ المائلَ 
ليسَ سِوَى رسمٍ .. من ألوانٍ وسطورْ

أَتُرَى هذا مِنْ وحيِ الواقعِ

أَمْ مِنْ وحيِ اللامنظور ؟!

* ** *
وغدوتُ كأني عصفورٌ

في لوحةِ فنانٍ رسمَ الأشواق

وكأني فيها دمعٌ فضيٌّ رقراق

ينسابُ .. 
ويسقطُ كالشلالِ مِنَ الأحداق

وكأن البسمةَ زنبقةٌ

يهواها في الرسمِ العصفورُ

يا هذا العصفورِ المسكينِ

لقد أصبحتَ بها مغرور

أتنالُ الزنبقةَ الحسناءَ

وأنتَ المغتربُ المقهورْ

أوَتطمعُ فيها رغم بلائكَ

أمْ تنسَى

أنَّ الأزهارَ لغيرِ المغتربِ المقهورْ

وكأنَّكَ تغرقُ يا هذا

في بحرٍ لُجِّيٍّ مسجورْ

وكأنَّكَ فوقَ أديمِ الأرضِ

كشلوٍ منثورٍ … منثورْ

* ** *
لو أني أعرفُ ما نفسُ العصفورِ الصدّاحْ

لقلَّدتُ العصفورْ

لو أني أعرفُ كيف يكونُ السحرُ

لقلتُ

ولكني مسحورْ

إني لا أعرفُ طعمَ الخمرِ

ولا ذقتُ الأقداحْ

ولكني مخمورٌ

برحيقِ الحبِّ

بنار الشوقِ

بوجدِ القلبِ

أراني … مخمورٌ … مخمورْ

أغوارٌ في بحارِ الحب

	البيتُ خاوٍ بعدَ بينكِ مظلمُ

	
	والقلبُ بعدكِ تائهٌ ومتيَّمُ


	والدارُ تبكي من صبابتِها النوَى

	
	والساكنونَ بها أشدُّ وأعظمُ


	أولعتهمْ وأذقتهمْ منك الندَى

	
	حتى هجرت كأن بعدَكِ علقمُ


	من أين لي يا مهجتي أنتِ الكرَى

	
	والقلبُ مِنْ نارِ الجوَى مُتألِّمُ


	أنتِ التي ملأتْ فؤاديَ بالهوَى

	
	ورَمَتْهُ في الأمواجِ فهوَ محطَّمُ


	عودتني منكِ الوصالَ تكرُّماً

	
	ويزولُ عني البؤسُ حينَ أُسلِّمُ


	وإذا رأيتكِ في الحياةِ سعيدةً

	
	أغدو لفطِ سعادتي أترنَّمُ


	* ** *

	لا تسأليني ما الهوى ؟ أنتِ الهوى!

	
	والقلبُ مني في هواكِ متيمُ


	أولعتني ، ضيَّعتِ رشدي بالهوَى

	
	وعلى فراقِكِ كيف لا أتألمُ ؟


	أشكو إليك صبابتي وكأنَّني

	
	ما زلتُ أحيا بالخيالِ وأحلمُ


	أهواكِ، أهو فيكِ كلَّ خليةٍ

	
	وأنا على عهدٍ إليكِ مقدمُ


	إنْ قلتِ لي: أهواكَ، هِمتُ كأنني

	
	ملكٌ لهُ كلُّ الأنامِ تُسلِّمُ


	وإذا أعدتِ القولَ ذُبتُ محبةً

	
	وهويتُ من فرطِ الجوَى أستسلمُ


	وإذا لثمتُ غرقتُ في بحرِ الهوَى

	
	وتراختِ الشفتانِ والتجمَ الفمُ




الرياض 28/1/1981م

وقفة عتاب
	قالَتْ مُعاتبةً: أ أنتَ مصدقٌ ما يدَّعونْ ؟


	أنا لم أَقُلْ شيئاً كهذا، إنَّهُ حتماً جُنونْ !


	أنا لم أقُلْ شيئاً، وليسَ سوى الحقيقةِ يعلمونْ


	فأنا التي أهواكَ، هذا ما أقرَّتْهُ العيونْ


	أتراهُ ذنباً ؟ فليكنْ ، إن كانَ ذنباً، ما يكونْ


	* ** *

	قالت: لعمريَ قَدْ أرادوا البينَ فينا والضررْ


	فأنا عَرَفْتُكَ طاهراً شهماً ملاكاً كالقمرْ


	ولقد عَشِقْتُكَ لا لمصلحةٍ لديكَ ولا وطرْ


	لكنني أَحببتُ فيكَ مبادئً لم ألقها عندَ البشرْ


	ولقدْ قَنِعْتُ بالابتسامةِ منكَ أو حتى النظرْ


	* ** *

	وأنا كذلكَ قدْ رأيتُكِ في البدايةِ كالقمرْ


	ورأيتُ فيكِ من البراءةِ ما دعاني للنظرْ


	لكنَّ هذا كانَ مصيدةً أردتِ بها وطرْ


	وبدأت كالأفعى تُراوِغُ ثمَّ تَنْفُثُ في حذرْ


	لكنني لا شكَّ سوفَ أدقُّ رأسَكِ بالحجرْ


	* ** *


الرياض 10/ 5/ 1987

ديوان

إليك أيتها الأنثى

أعيذك أن يلين الطرف


	أطيلي الصمتَ واجتهدي الجوابا

	
	وقُولي إن أصبتُ لَقَدْ أصابا


	وإن أخطأتُ أبدأُ في اعتذارٍ

	
	كَمَنْ قَدْ هَمَّ في إِثمٍ وتابا


	وإنْ أكنِ ابْتدرتُكِ في عتابٍ

	
	فخيرُ النصحِ ما حملَ العِتابا


	وإنَّ النُصحَ للتذكيرِ قَصدي

	
	وليسَ لكي أَعيبَ فَلَنْ أُعابا


	فلستُ سوى أخٍ حرٍ غيورٍ

	
	على أعراضِ مَنْ لبسَ 
الحجابا

	ولكنْ تَنْفَعُ الذّكرى قلوباً

	
	إلى الرحمنِ صاحبُها أنابا


	فإنكِ قَدْ علمتِ علاجَ جسمٍ

	
	إذا ما ذابَ سقماً والتهابا


	وإني للقلوبِ طبيبُ صدقٍ

	
	وأدعو للفضيلةِ مَنْ تَحابا


	فأنتِ حمامةٌ حملتْ سلاماً

	
	وأسْكَنَتِ المواجعَ والعذابا


	وها أنا طائرٌ يسعى بخيرٍ

	
	لمنْ قَبِلَ النصيحةَ واستجابا


	* ** *

	أُعِيذُكِ أن يلينَ الطرفُ يوماً

	
	لخبٍّ ماكرٍ يرجو اقترابا


	وأن تَسْتَسْلِمي لعواءِ ذئب

	
	فبعضُ الناسِ قَدْ أضحوا ذئابا


	فغضِّي الطرفَ واجتنبي كلاماً

	
	يجرُّ لكِ المتاعبَ والصعابا


	فيطمعُ فيكِ ذو قلبٍ مريضٍ

	
	ويرجو منكِ أن يُسقى شَرابا


	يقولُ اللهُ فيمن هُنَّ رمزٌ

	
	إلى الإحصانِ والطهرِ انتسابا


	ولا تخضعنَ في قولٍ فتهفو

	
	لكُنَّ قلوبُ مَنْ فَقَدَ الصَّوَابا


	وليس لهنَّ في ذاكَ اتهامٌ

	
	فهنَّ أعزُّ مَنْ وطِءَ الترابا


	وإنكَ إن حللتَ بدارِ قومٍ

	
	وقَدْ عانيتَ في الدنيا اغترابا


	تَظُنُّ من العدوِّ خليلَ صدقٍ

	
	وقَدْ يلقَى الوفيُّ لكَ اجتنابا


	وتُهمِلُ صادقاً وتُعِيرُ أذناً

	
	إلى مَنْ كانَ مُخْتَلِقاً كِذابا


	وهُمْ فلربّما ظنُّوا اجتهاداً



	
	بأنَّكَ هارِبٌ تخشى العقابا


	وأنتَ أخو العشيرةِ مستهابٌ

	
	ترودُ سراةَ قومِكَ والصِّحابا


	فإنْ أحْصَنْتَ نفسَكَ في خصالٍ
	
	تَزينُكَ عِشْتَ معصوماً مُهابا


	وإلا عِشْتَ مُتَّهَماً وضيعاً

	
	ولاقيتَ المذلَّةَ والسبابا


	* ** *

	ألومُ القلبَ: ما لكَ والعَذارى

	
	ألا تخشى مِنَ النارِ اقترابا


	فقال: لَعمرُ ودِّكَ لستُ أسعى

	
	إلى ذللٍ أردتَ لهُ اجتنابا


	ولكني أغارُ على حصونٍ

	
	بها قومي فأحتملُ العذابا


	وإني إن أكُنْ أخطأتُ فهماً

	
	فإني قَدْ أردتُ لها الصوابا


	ولولا أنني أدركتُ فيها

	
	حَصَاناً ما كتبتُ لها خطابا


	فَقَدْ جَمَعَتْ سناءً ليس يُنسى

	
	وبالإصلاحِ مُرُّ العيشِ طابا


	فكانَ الاسمُ أشْبَهَ في حُسامٍ

	
	أصابَ مِنَ المكارمِ ما أصابا


	وكانَ له المحيَّا خيرَ غِمْدٍ

	
	جَمالٌ في جلالتِهِ أهابا


	فإنْ أكُ أعشقُ الحسنَ اشتياقاً

	
	فإني أعشقُ الإحسانَ بابا


	وإنْ سَلَبَ الفؤادَ جمالُ طرفٍ

	
	بسحرٍ والغرامُ له أذابا


	أغُضُّ الطرفَ محتشماً وأُغضي

	
	حياءً حيثُ أنّ لي انتسابا


	وإنْ أزرى المشيبُ بنيلِ مجدٍ

	
	فإني قَدْ بنيتُ به قبابا


	وإن أكُ شاعراً والشعرُ يُزري

	
	بِمَنْ حَمَلَ الرسالةَ والكتابا


	فإنَّ الشعرَ عندي ذو شجونٍ

	
	أطيرُ بها فأخترقُ السحابا


	وإني للهدى داعٍ لَعَمْري

	
	وعندَ اللهِ أحتسبُ الثوابا



الرياض 25/9/1988م
محمد نادر فرج

إلى بريجيت باردو


ألقيت في أمسية شعرية في المركز الثقافي في التل في 10/12/1987م

عَرَضَتْ ما كانت تملكُ من

أملاكٍ وثيابٍ وعطورْ

عَرَضَتْ لِلبيعِ أساورَها

والثوبَ الفضيَّ الممهورْ

وقَفَتْ والماضي عادَ لها

كخيالٍ في رقٍّ منشورْ

وكأنَّ الماضي ليسَ سِوى

صوراً … وتعابيراً … وسطورْ

أينَ الإطراءُ فلا أحدٌ

يهتمُّ بفاتنةِ الجمهورْ

غَنَّاءُ

وكانَتْ كالأحلامِ

وكانَ صِباها فوقَ المسرحِ

حُلُماً وردياً مغرورْ

كانتْ إغراءً وجمالاً

كانَتْ فتنهْ

كانَتْ كالبِشرِ وفي أحلامِ شبابٍ

ترقصُ … وتغنّي … وتدورْ …

بالجيدِ الناعمِ

بالنهدين

بقدٍّ مهيوبٍ

موفورْ

بالساقِ البضِّ المفتوله

بالرمشِ الساحرِ

بالأهدابِ

بخدٍّ ورديٍّ لماعٍ

كالمرآةِ المصقولةِ

بالشعرِ الأشقرِ مسدولٍ

فوقَ الأكتافِ يلفُّ النحرْ

كجداولِ عطرٍ ورديٍّ

تتهادَى فوقَ المرمرِ

شلالاً … دراً … منثور

                   * * * * *

بلواحِظَ ناعسةٍ تحكي سِحْرَ الأحلام

كموجِ البحرِ

بالخصرِ الضامرِ

بالأردافِ … بثوبٍ يُصْنَعُ خِصِّيصاً

بخيوطٍ من إشعاعِ النورْ

حَمَلَتْ ألوانَ الطيفِ

فباتَ الطيفُ بها مبهورْ

ترقُصُ للسينما … وتُغَنِّي

وتُمثلُ ألواناً شتّى

فيها أنغامٌ سحريَّةْ

فيها إغراءٌ

فيها إغواءٌ وفجورْ

* * * * *

والكونُ يدورُ بها … وتدورُ

وعلى كفَّيها الناعمتين

يَخُطُّ تجاعيداً وسطور

وعلى العينينِ الدعجاوينِ … الساحرتينِ

توالتْ أعوامٌ

ودُهُورْ

وعلى خَدَّيْها المصقولينِ

كضوءِ الشمسِ

يُشعُّ النورْ

تتألقُ في حلمٍ ورديٍّ

وجناتٌ

كانت تزهو بمساحيقَ

دوماً تزدانُ بها… وعطورْ

والآنَ نضارتُها ولَّتْ

وعَلَتْ تلكَ الوجناتِ

تجاعيدٌ … وضمورْ

لا تلقى الآنَ من الماضي إلاَّ صوراً

ألحاناً

ذكرى للأمسِ المغرورْ

أيْنَ الوردُ الزاهي يُلقَى إنْ هَلَّتْ

بلْ أينَ هُتافاتُ الجمهورْ

غَاصَتْ في بحرِ الوحدةِ حتى

وَصَلَتْ للعمقِ المسجورْ

تَاهَتْ في دنيا الغربةِ حتى

لا تَلقَى أحداً

يَهْتَمُّ بها… ويزورْ

في وِحدتِها لا تلقَى شيئاً

مِنْ ماضٍ زاهٍ

أوْ مجدٍ

أو إطراءٍ من مبهورْ

* * * * *

وتُناجي الثوبِ

بدمعٍ مكبوتٍ مستورْ

يا هذا الثوبُ الفضيُّ الزاهي

أتُراكَ تخورْ؟

يا ثوبَ العرسِ الناصعِ كَمْ

أغْلَقْتَ نوافذَ في قلبي

وفتحتَ ثُغُورْ

أتُرَاكَ تئِنُّ لما ألقى

مِنْ ألمٍَ

أمْ تأسَى للماضي

أمْ ستضجُّ لما ألقى

وتثورْ

يا مَنْ غَرَّرْتَ بكاعبَ كانت

في عمرِ الأزهارِ

تلمُّ زُهورْ

ورميتَ بها في بحرِ الشهرةِ

حتى غاصَتْ في بحرٍ

لُجيٍّ مِنْ كِبْرٍ … وغرورْ

بكَ كانَتْ تزهو فاتنةً

وتُهَيِّجُ في عشَّاقِ الفنِّ

أحاسيساً شتّى 

وشعورْ

والآنَ غَدَتْ في وِحدتها

كضَياعٍ يبحثُ عن وَهْمٍ

والوَهْمُ يَحِنُّ إلى أملٍ

والأملُ المنشودُ المنظورْ

تلقاهُ هنا

ما بينَ القِطَّةِ والعصفورْ

ما بينَ نباحِ الكلبِ

وبينَ ترانيمِ الشحرورْ

أمْ أنَّ مُواءَ القطةِ … أحلامٌ

تبدو مِنْ وحْي اللامنظورْ

باعَتْ أملاكاً … وجواهرَ

كانتْ تُعنى فيها

وعطورْ

لتُعَمِّرَ للقطِّ بناءً

وتُشَيِّدَ قصراً يسكنُهُ

كلبٌ مسعورْ

أتُرى قَدْ كانتْ عاطفةً

جاشَتْ مِنْ إحْساسٍ وشعورْ

أمْ ردَّةُ فعلٍ

تُنْبِئُ عنْ قلبٍ مقهورْ

أنساهُ الناسُ أحاسيسَ

الإنسانِ الفنانِ … المشهورْ

نحوَ الإنسانِ أخيهِ

فأهملَهُ … ومضى يُعنى

في حيوانٍ

يَهتمُّ بِهِ ويزورْ

قلبٌ قدْ باتَ كأطلالٍ دَرَسَتْ

أوْ أشلاءٍ نُثِرَتْ … وصخورْ

هَلْ ألِفَتْ عندَ الكلبِ وفاءً

لا تلقاهُ لدَى الجمهورْ ؟

أمْ باتَتْ لا تطربُ إلاَّ

لِسماعِ أغاريدِ الشحرورْ

فكأنَّ الدنيا في عينيها ليستْ إلاَّ

عشاً أو وكراً محفورْ

تلهو بالطيرِ

وتنفرُ عن جوِّ الإنسانِ

وفي فلكِ الحيوانِ تدورْ

وتدافعُ عَنْ حيواناتٍ بالغابِ تمورْ

وتطالبُ في تحريمِ الصيدِ

وقتلِ الكنغرِ

أو حتى قَنصِ العصفورْ

يُحْزِنُها قتلُ الصيدِ

ولا تأسَى

لوفاةِ شعوبٍ … أو تدميرِ ثغورْ

لا ترفعُ حتى لائحةً تحتجُّ بها

لتعارضَ فيها

قتلَ الإنسانِ المقهورْ

يا للإحساسِ المرهفِ

يا للإنسانيةِ… يا للنبلِ

ويا لضميرٍ حيٍّ … يا لشعورْ

* * * * *

فإلى فتياتِ اليومَ أسوقُ العبرةَ

في صُوَرٍ وسطورْ

سأظلُّ أردِّدُ هذا اللحنَ أنادي

في صوتٍ مقهورْ

كيْ لا تنساقَ فتاةُ اليومِ

إلى هذا الفخِّ المحفورْ

فتكونُ الصيدَ

وكمْ وَقَعَتْ في الفخِّ

زغاليلٌ وطيورْ

تنقضُّ عليها

تفتكُ فيها

غِربانٌ

وسباعٌ جائعةٌ … وصقورْ

فإذا شبعتْ

تركتها أشلاءً تتناثرُ

فوقَ الرملِ

كَشِلْوٍ مُزِّقَ

أو كرمادٍ أُحرِقَ في تنُّورْ

لا يدنو منهُ سوى فأرٍ

أو قطٍ

أو كلبٍ مسعورْ

الرياض 4/ 7/ 1987م

ديوان

من وحي الجهاد

إن فلسطين وقضيةَ فلسطين هي قضيةُ الأمة العربية والإسلامية عامة، وهي قضيتنا نحنُ بشكلٍ خاص، فهي بالنسبة لنا أكثرُ من أن تكونَ مجردَ أرضٍ اغتصبها الطغاةُ من اليهود، وأعانهم على ذلك أعداءُ الإسلام، وأعداءُ الإنسانية – ولو أن هذا الأمر وحدَه كافٍ لأن يُثيرَ فينا كُلَّ الحوافزِ إلى الجهادِ، ويدفَعَنا إلى التضحيةِ والفداءِ -، فهي إضافة إلى ذلك فيها ما يضاعفُ هذا الإحساسَ إلى أضعافٍ مضاعفةٍ، فهي أولى القبلتين، وفيها ثالث المساجدِ التي تُشَدُّ إليها الرِّحالُ، وهي مسرى الرسول الأعظم ( ، وهي الأرضُ المباركةُ التي أثنى اللهُ تباركَ وتعالى عليها في كتابِهِ الكريم؛ حيث قال: (سُبْحَانَ الذي أسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الأقْصَى الذي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (  وكم هو جميلٌ أن نجدَ براعمَ الإسلام تنتفضُ في وجه المستعمرين الفَجَرَةِ، بعد أن أدركتْ أن الوهنَ لن يُعيدَ أرضاً، ولن يرفعَ كرامةً.

وقفتْ تُعلنُ للعالمِ كلِّهِ أنَّ الأمةَ الإسلاميةَ لا تنامُ على الذلِّ، ولا تقبلُ الضيمَ، ولا ترضخُ إلا للهِ، ولا تَذِلُّ إلا بين يديه.

وقفة تعلن أننا نرفضُ كلَّ شعارٍ يُبعدنا عن ديننا الحنيف، ويفصلُنا عن تراثِنا الأصيلِ، وعن ماضينا المجيدِ، ونرفضُ كلَّ ما ينادي به أدعياءُ العروبةِ، وأعداءُ الإسلامِ من أبناءِ الأمةِ، أو من خارجِها، تلكَ الشعاراتُ التي تشهدُ على ضعفِهم واستكانتِهم، وتُظهرُ ولاءَهُمْ، وتكشِفُ تبعيَّتَهم وتآمرَهُمْ.

وقفَ هؤلاء الأشبالُ يعلنونها ثورةً إسلاميةً، ترفعُ رايةَ التوحيدِ، وتجاهدُ في سبيل اللهِ، ولا تخشى في اللهِ لومةَ لائمٍ، ولا شكَّ أنَّ هذا يبعثُ العزَّةَ في قلبِ كلِّ مسلمٍ، فترتفعُ الكرامةُ، وينبعثُ الأملُ، ويشرقُ النورُ ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (.
تحية إلى النضال
	حيِّ النضالَ وثورةَ الشعبِ البطل

	
	وارفعْ شعارَ الجدِّ وادْعُ إلى العملْ


	قُمْ أيُّها الشعبُ الأبيُّ مُهللاً

	
	فالنصرُ أورى بينَ أحضانِ الأملْ


	والجرحُ لا يشفيهِ غيرُ مطهرٍ

	
	كيْ يَمْسَحَ الدنَسَ الملوثَ والزغلْ


	يا قدسُ يا أرضَ الفداءِ تهيئِي

	
	فأوارُ نارِ الحربِ فيكِ قدِ اشْتعَلْ


	وبَنو الفداءِ تَأهَّبُوا كَيْ يبذلوا

	
	دونَ الحياضِ الروحَ حتَّى والْمُقَلْ


	ولينفضوا عنكِ الغبارَ ويمسحوا

	
	بؤساً على قسماتِ وجهِكِ قد نزلْ


	قامَتْ جُمُوعُ الشعبِ تزحفُ في الدُّجى

	
	شُهُباً تُعَجِّلُ للشياطينِ الأجلْ


	فالكونُ يصغي لانتفاضةِ شعبنا

	
	في القدسِ في بَيْسَانَ هبَّ بلا وجلْ


	في اللدِّ في الرملةِ في عكّا وفي

	
	حَيْفا ويافا في فلسطينَ البطلْ


	حملتْ شعارَ المجدِ لا تخشى الردى

	
	وتُحَطِّمُ الليكودَ حتى والعملْ


	* ** *

	قُلْ لليهودِ إذا ظننتمْ أننا

	
	مِتْنا فإنَّ الجرحَ فينا ما انْدَمَلْ


	لا تحسبوا أنَّا نراوِغُ مثلَكُمْ

	
	كالثعلبِ الغدَّارِ في ثوبِ الْحَمَلْ


	ودماؤُنا مطلولةٌ لو أننا

	
	لم ننتفضْ للثأرِ عن هذا الطَّلَلْ


	يا هذهِ الدنيا أصيخي إننا

	
	قمنا لرفعِ الظلمِ عَنَّا والكَسَلْ


	إنا أسودٌ في الوغَى وإذا طغَى

	
	كَيْدُ العِدى لاقوا على يدِنا الفَشَلْ


	وإذا تجرَّأ أو رمانا بالقذَى

	
	أحدٌ أذقناهُ المصائبَ والعِلَلْ


	إنا لَنَبْذُلُ في الوغَى أروَاحَنا

	
	والكلُّ منَّا لا يُبالي ما بَذَلْ


	فدماؤُنا رَهْنٌ فدَى أوطانِنا

	
	وعلى حِياضِ الموتِ نستبقُ الأجَلْ


	نَرِدُ الحياضَ بكلِّ نفسٍ حُرَّةٍ

	
	كنَّا بها نبني الوجودَ ولَمْ نَزَلْ


	إنْ ظنَّ أعداءُ العروبةِ أننا

	
	نَرْضَى المذلَّةَ كان ذاكَ مِنَ الخَبَلْ


	فشعارُنا الإسلامُ مصدرُ عِزِّنا

	
	وبِهِ الهدايةُ والسلامُ لِمَنْ عَقَلْ


	وبِهِ سنبني فوقَ هاماتِ العُلا

	
	مَجْداً ونَرْفَعُ عَنْ كواهِلِنا الْمَللْ


	* ** *

	يا أيُّها الشعبُ الجريحُ على ربى

	
	حطينَ قمتَ تُعيدُ أمْجادَ الأوَلْ


	سِرْ في طريقِكَ سامقاً نَحْوَ العُلا

	
	فالْمَجْدُ يُبنى بالجهادِ وبالعَمَلْ


	وابْعَثْ صُراخَكَ صاخباً ومدويَّاً

	
	بالحقِّ في سمعِ الخلائقِ والدوَلْ


	وبضفَّةِ اليرموكِ أوْقِدْ لِلْوَغَى

	
	ناراً تُذِيقُ القَتْلَ فيها مَنْ قتَلْ


	سَجِّلْ بمسكِ جراحِكَ الحَرَّى على الـْ

	
	ـجدرانِ أنَّكَ أنْتَ حرٌّ لم تَزَلْ


	واكتبْ بإصبعِكَ الْمُخَضَّبِ قِصَّةَ الطْ

	
	طُغيانِ والغدرِ اللئيمِ ومافَعَلْ


	واعلَمْ بأنَّكَ في الشموخِ منارةٌ

	
	ولمن وراءَكَ أنتَ في الدنيا مثَلْ


	ستكونُ هاتيكَ الدماءُ مشاعلاً

	
	تُضْفي علينا مِنْ أشعتِها الأملْ


	وتكونُ للأجيالِ وحيَ حضارةٍ

	
	ومَفاخراً سِيقَتْ إليكَ مِنَ الأزَلْ


	لا بدَّ أنَّ الحقَّ لوْ طالَ المدَى

	
	سيعودُ في أبنائِهِ مهما حَصَلْ


	وتعودُ أرضُ القدسِ طاهرةً لنا

	
	والمسجدُ الأقصى ولو طَالَ الأجَلْ

	ويظلُّ كِرْمِلُنا الممنَّعُ شامخاً

	
	نبني شعارَ المجدِ في ذاكَ الْجَبَلْ








الرياض 29/1/1988م

دموع خاشعة


أبكي وما نفعُ البكاءِ

وهَلْ تُراهُ سيُرجِعُ المجدَ البكاءُ

أبكي كما تبكي النساءُ

وليتَهُ يُجدي البكاءْ

سَامِحْنَنِي إني ظَلَمْتُ

فَلَمْ تَعُدْ في القدسِ تَنْتَحِبُ النساءْ

* * * * *

لَيْسَتْ بِإمرأةٍ ولكنْ لبوةٌ

قامَتْ تذودُ عن العرينْ

زأرتْ بوجهِ الغاصبينْ

وَقَفَتْ بعزمٍ لا يلينْ

دَفَعَتْ بأشبالِ العرينْ

تردُّ كيدَ الغادرينْ

لَمْ تَبْكِهِمْ… لكنَّها

قَامَتْ تُزَغْرِدُ في سعادة

مَنْ قالَ إنَّ وليدَهَا

قدْ ماتَ في حربِ الإبادةْ

لا… لم يَمُتْ… لكنَّهُ رُزِقَ الشهادةْ

فهيَ التي مِنْ أجْلِ ذاكَ

تَحَمَّلتْ ألَمَ الوِلادَةْ

صَنَعَتْهُ مُعجزةً فكانَ

بِذاكَ أجدرَ بالسيادةْ

ومضَى يُسَطِّرُ للزمانِ

أجلَّ آياتِ الفداءْ

من أجلِهِ … إني بَكيتُ

وليسَ حُباً في البكاءْ

* * * * *

أبكي … نَعَمْ… أبكي … ولكنْ

لستُ أبكي خَائفاً

هذا هُراءْ

لكنني … أبكي على نفسي خُشُوعاً

للذي فَطَرَ السماءْ

أبكي على رَمْسِ المروءةِ

والرجولةِ

والإخاءْ

أبكي على البلدِ السليبِ

وما يُلاقي من عَنَاءْ

أبكي الشهامَةَ والحمِيَّةَ

إنني … أبكي الإباءْ

أبكي لإخوانٍ يعزُّ عليهِمُ

حتَّى البكاءْ

من أجلهمْ … إني بكيتُ

ولم أكُنْ أهوَى البكاءْ

* * * * *

أبكي على هِمَمِ الرجالِ

ونجدةِ الشممِ الأبيَّةْ

أبكي على الأطفالِ تَنْهَشُ 

مِنْ سواعدِها الطريَّةْ 

تلكَ الذئابُ الجائعةْ

تلكَ التي كانَتْ تَظَاهَرُ أنَّهَا

مثلُ الحِمالِ الضائِعَةْ

فَمَشَتْ تُرافِقُها لتحرسَها الكلابْ

أبكي على الفتيانِ في عُمْرِ الزهورِ

تَحملتْ عبءَ القضيَّةْ

قامتْ لترفَعَ عَنْ كواهِلِها الدَّنِيَّةْ

لتعودَ أرضُ القَدْسِ أرضاً يعربيَّةْ

قامتْ لترفَعَ عَنْ فِلسطينَ الأبيَّةْ

شَرَّ الرزيَّةِ والبلاءْ 

أبكي لمنْ لَمْ يذْرُفوا دَمْعاً

ولكنْ قَدَّمُوا حُمْرَ الدِّماءْ

قاموا كأشبالٍ تذودُ عنِ العرينْ

وقفوا بعزمٍ لا يلينْ

بذلوا دماءَهمُ الزكيةَ في سبيلِ اللهِ

كيْ تحيا القضيَّةْ

فلَهُمْ بَكَيْتُ 

ومِثْلُهُمْ يُبْكَى إذَا عَزَّ البُكاءْ

الرياض 20/ 9/1408هـ

كلنا يا قدس شعب ثائر
	أبْشِري يا أمَّتِي شَعَّ الأملْ

	
	ودنا للظلمِ والبَغْيِ الأجلْ


	ونَفَضنا الوهنَ عن كاهِلِنا

	
	فتجافَى الخوفُ عنَّا والكسَلْ


	في فلسطين تعالتْ صيحةٌ

	
	ضجَّ منها الكونُ وانْزاحَ المَلَلْ


	ردَّدَتْ أصداءَها أمُّ القُرَى

	
	ومضتْ تدعمُها بعضُ الدوَلْ


	أيَّدتْها كلُّ أختٍ وأخٍ

	
	تبذلُ العونَ كما الغيثُ هَطَلْ


	وقَفَ الأعداءُ مِنْ رَوْعَتِها

	
	وقفةَ المجذُوذِ يعْروهُ الخَبَلْ


	* ** *

	خَرَجَتْ كلُّ فتاةٍ وفتىً

	
	وكذا الأطفالُ فالعِقْدُ اكْتَمَلْ


	وشيوخُ القومِ همْ قُدْوَتُهُمْ

	
	في طريقِ النصْرِ تَمضي في عَجَلْ


	ألهبَتْ تلكَ المعاني ثورةً

	
	قادَها شعبٌ أبيٌّ وبطلْ


	أظهر الحقَّ جليَّاً واضحاً

	
	كبزوغِ الفجرِ لَمَّا أنْ أطَلْ


	* ** *

	خرجَ الشعبُ قوياً ثائراً

	
	في احتجاجٍ لا يُبالي ما حصَلْ


	واثقاً بالنصرِ لا يخشَى الردَى

	
	هاتِفاً بالحقِّ يأبى أن يُذلّْ


	مُعلناً في الكونِ أنَّا أمَّةٌ

	
	ظُلمنا جمرٌ تلظَّى واشتَعَلْ


	ذاقَ من يظلمُنا ويلاتِهِ

	
	وتردَّى فيه مَنْ كانَ فعلْ


	* ** *

	إخوتي في القدسِ إنَّا معكمْ

	
	ننصرُ الحقَّ وندعو للعَمَلْ


	فبني صهيونَ أعداءٌ لنا

	
	ولكلِّ الناسِ حتى والدوَلْ


	فاصبِروا يا آلَ صهيونٍ فها

	
	نجمُكُمْ ولَّى متَى النجمُ أفَلْ


	قدْ خسِئْتُم إخوة القردِ فهلْ

	
	ذقتمُ عاقبةَ الطغيانِ هلْ


	* ** *

	أيُّها العرْبُ هلمُّوا إنَّها

	
	ثورةُ الحقِّ إذا الظلمُ نَزَلْ


	أشعلَتْ نيرانَها أختٌ لكمْ

	
	تتلظَّى بينَ طغيانٍ وذُلّْ


	إنها تسْتصرِخُ العزمَ فهلْ

	
	أنتمُ بالعزمِ أوْلَى والعمَلْ


	كلُّنا يا قدسُ شعبٌ ثائرٌ

	
	في الوَغَى لم ندرِ ما لونُ الوَجَلْ


	أنتِ في أعناقنا مرهونةٌ

	
	وسواكِ الكونَ لا نرضَى بدلْ


	أنتِ ما عشنا وما عشتِ لنا

	
	وسنحميكِ وإن طالَ الأجلْ


	* ** *

	يا فلسطينُ التي أعشقُها

	
	طابَ لي فيكِ التغنِّي والغَزَلْ


	كاعبٌ حسناءُ لو تعرفُها

	
	رسمَ الحمرةَ في الخدِّ الخجلْ


	أتغنَّى في رباها والحِمَى

	
	وبلونِ الشعرِ منها والْمُقَلْ


	وبقلبي أفتديها والحَشَا

	
	لا أبالي في هواها ما حصَلْ


	لو تجرَّعتُ بها كأسَ الرَّدَى

	
	لرأيتُ الموتَ فيها كالعسَلْ


	قلت يا أختاهُ هلاّ برأتْ

	
	ذِمَّتي إن متُّ قالت لي: أجَلْ




الرياض 17 / 5 / 1408هـ

وما زلنا في انتظار العيد

تمرُّ الأيامُ والشهورُ وهم صامدون، لا تزلزلُهمُ الأعاصيرُ، ولا توهِنُ عزائمَهم النكباتُ، ولا يفُتُّ في عضدِهم كلُّ القصفِ والتدميرِ ،ولا يتطرقُ إلى قلوبِهمُ اليأسُ، ولا يخالِجُهُمُ الخوفُ، ولا يغيبُ عن أذهانِهِمْ مناجاةُ اللهِ تعالى متضرعين إليه ، آملينَ منه النصرَ والمؤازرةَ، وراجينَ عندَهُ حُسنَ الثوابِ. ويأتي العيدُ، ويغرقُ الناسُ في الملذاتِ ومظاهرِ الفرحِ، ويتسابقونَ في الإعدادِ له والتفاخرِ فيه،وينسَوْنَ في غمرةِ هذا الزحامِ، أولئكَ الأبطالَ الذين يرونَ يومَ العيد ليس إلا ذلكَ اليومُ الذي ينزاحُ فيه كابوسُ الظلمِ والتسلطِ والطغيانِ، وتتحطمُ فيه السلاسلُ والأغلالُ التي تُقَيِّدُ الحريّاتِ، وتكبُتُ الأحلامَ وتكمُّ  الأفواهَ، وتُسيمُ الذلَّ والهوانَ، ولم يأتِ ذلكَ اليومُ بعدَ، فهم ينتظرونَه.. ينتظرونَ اليومَ الذي فيه يثأرونَ للكرامةِ العربيةِ والإسلاميةِ، وترتفعُ في الأفقِ رايةُ التوحيدِ خفاقةً مصفقةً، ويتردَّدُ فوقَ ديارِهِمْ خفَّاقاً مدويَّاً، يملأُ سمعَ الكوْنِ: اللهُ أكبرُ, اللهُ أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ. وذلكَ هوَ العيدُ الذي ينتظرونَهُ، وننتظِرُ معَهُمْ، وما زِلْنَا في انتظارِ العيدِ.

هذا الهلالُ أطلَّ يُخْبِرُ أنَّ عيدَ الفِطْرِ جاءْ

وأطَلَّ فجرُ العيدِ

فَجْرُ العزِّ

فَجْرُ الكِبْرياءْ

حَمَلَ التَّهانيَ والبشائرَ بينَ كلِّ الناسِ

إذْ حَمَلَ الهَناءْ 

عيدٌ سعيدٌ

إنهُ معنىً جميلٌ تزدهي فيه العبارةْ

لكنَّه كالدميةِ الصماءِ

وهي جميلةٌ

تَزْهُو بأثوابِ النضارةْ

طَبَعَتْ عليها ريشةُ الرسامِ

في حُسْنِ الطلاءِ

سموَّ أصحابِ الإمارةْ

لكنها جِسْمٌ بلا روحٍ فتبقى

كيفما كانَتْ حِجارةْ

* * * * *

العيدُ جاءَ لينذرَ الغافين

عنْ مَجْدٍ تليدْ

العيدُ جاءَ لكي يُزيلَ عن القلوبِ تَحَجُّراً

مثلَ الجليدْ

العيدُ جاءَ لكي يهزَّ مشاعراً رَقَدَتْ

فصاحبُها بليدْ

فإذا أتيتَ لكي تُقَبِّلَ طفلَكَ المحبوبَ

في الفجرِ الجديدْ

وَوَقَفْتَ في الفَجْرِ الطروبِ

تُباركُ العيدَ السعيدْ 

فلتَدَّكِرْ أمثالَ هذا الطفلِ كيفَ يُعيّدونَ

وقدْ مضَى

بالأمسِ والدُهُمْ شهيدْ

هذا الذي هانَتْ عليهِ الروحُ فوقَ 

مَذَابحِ الشرفِ الأبيَّةْ

هذا الذي هانَتْ عليهِ النفسُ فهي

فداءُ أمَّتِهِ ضحيَّةْ

ولتدَّكِرْ أباءَ أشبالٍ قضَى

بالأمسِ طفلُهُمُ شهيدْ

وهُمُ غداً سيقدِّمونَ أخاهُ أضحيَّةً

على العيدِ السعيدْ

أنقولُ للأطفالِ: مبروكٌ، وهُمْ

من جُوعِهِمْ يَتَضَوَّرُونْ

أنهنىءُ الأيتامَ في عيدٍ وفي الأمسِ القريبِ 

أبوهُمُ

عَصَفَتْ بِهِ ريحُ الْمَنُونْ

أترى يكونُ لثاكلٍ عيدٌ وما زالتْ

دماءُ فقيدِهِ

تروي الثرى ؟

أنقولُ: مبروكٌ، ولم نأخذْ لهم بالثأرِ

قولٌ مُفترى !

* * * * * 

لهفي علينا أمَّةُ الإسلامِ

نحنُ العربْ

أحفادُ الأباةِ الفاتحينْ

أجدادُنا سادوا وكانوا في الرِّقابِ مُحَكَّمينْ

نشروا العدالةَ والهدَى

ومَشَوْا على النورِ المبينْ 

واليومَ يحكمُنا المسوخُ

ويستحلُّ دماءَنا

نسلُ القرودْ

لاهُونَ نحنُ وحولَنا

نارٌ تُؤَجَّجُ بالوَقُودْ

وبوجهِ إخوانٍ لنا

نرمي الفيالقَ والجنودْ

وكأننا نَنْسَى بأنَّ

عدوَّ أمَّتِنا اليهودْ

* * * * * 

يا أُمَّتي لا شكَّ أن العيدَ في النصرِ المؤَزَّرْ

فهناكَ يغدو العيدُ أكبرْ

وهناكَ يغدو العيدُ أنضرْ

ولنا هنالك أنْ نُباهي الكونَ في

عيدٍ ونَفْخَرْ

وهناكَ يعلو صوتُنا بالحقِّ

خفَّاقاً ويزخَرْ

اللهُ أكبرُ إنَّهُ حقٌّ 

وإنَّ العيدَ في

اللهُ أكبرْ

* * * * * 

العيدُ جاءَ وينقضي وهمٌ نحسُّ

وأيُّ عيدْ

أتُرَى نُحِسُّ ببهجةِ العيدِ السعيدِ

ونحنُ في ظلِّ القيودِ

وعلى مرابِعِنا اليهودْ

يتحكمونَ بشعبنا الحرِّ الأبيِّ

على مدَى التاريخِ

في كلِّ العهودْ

العيدُ حينَ تزولُ فيما بيننا

كلُّ الفوارقِ والقيودْ

العيدُ حينَ نعودُ شعباً 

واحداً لا يُستهانْ

في ظلِّ دستورِ السماءِ نُحسُّ في طَعْمِ الأمانْ

ونُحَكِّمُ القرآنْ

فهناكَ يزهو الغارُ فوق ربوعِنا

ويفوحُ عِطْرُ الأُرجوانْ 

وهناكَ تبقى في الوجودِ لنا السيادةْ

ونُحِسُّ ذاكَ اليومِ في

طعمِ السعادةْ

ويهلُّ عيدُ النصرِ

عيدُ الفطرِ 

عيدُ النحرِ  عيدُ الكبرياءْ

ونقولُ ذاكَ اليومَ: مبروكٌ لنا

عيدُ السماءْ

وهناكَ نَنْقُرُ بالدفوفْ

وهناكَ نزهو بالسيوفْ

وهناكَ حُقَّ لنا نقولُ

لمن نُحِبُّ:

عساكُمُ من عائديه …

إلى اللقاءْ

                             الرياض 5/ 10/ 1408هـ

خذوا قلبي حجراً


	يا طيوفَ النَّصرِ في أعماقِنا

	
	أنتمُ الأبطالُ في سِفْرِ الخلودْ


	أنتمُ الآمالُ أنتُمْ حُلُمٌ

	
	يتراءى في تَباشيرِ الوجودْ


	أنتمُ الفجرُ ندياً ساطعاً

	
	أنتمُ الإشراقُ في فجرِ السعودْ


	أنتمُ الأشبالُ لـمَّـا سامكمْ

	
	ظالمٌ بالبأس ألفاكُمْ أسودْ


	أنتُمُ جذوةُ نورٍ لمعتْ

	
	في الدجى كالبرق حافٍ بالرعود


	شُهُباً تنقضُّ في جنحِ الدُّجَى

	
	رصداً تقضي على الخصمِ اللدود


	نحنُ يومٌ طُوِيتْ صفحتُهُ

	
	في ظلامِ الليلِ ضمَّته اللّحودْ


	نحنُ أمسٌ قد مضَى لكنَّكُمْ

	
	غَدُهُ الوضَّاءُ خفَّاقُ البنودْ


	* ** *

	إخوتي إن فؤادي مَعَكُمْ

	
	فلقدْ ضِقْنا بمعسولِ الوعودْ


	إنَّ في قلبي لهيباً ثائراً

	
	أوقدَ النارَ به هذا الجمودْ


	هاكمُ قلبي اجعلوهُ حجراً

	
	واقذفوهُ فوقَ هاماتِ اليهودْ


	هاكمُ قلبي اقذفوهُ حجراً

	
	يشدخُ الباغينَ من نسلِ القرودْ


	اجعلوا مِنْ كَبدي قُنْبُلَةً

	
	فَجِّروها فوقَ هاتيكَ الحدودْ


	ازرعوا في الأرض قلبي لَغَماً

	
	دَمِّرُوا دِرعَ الأعادي والسُّدُودْ


	إنَّه صاعقةٌ لو نَزَلَتْ

	
	مَلأَتْ بالرُّعْبِ أرجاءَ الوجودْ


	* ** *

	يا جراحاً نازفاتٍ مِنْ دمي

	
	أُنْشري المسكَ بجناتِ الخلودْ


	إخوتي عانيتُ في مأساتِكُمْ

	
	كُلَّ هاتيكَ المآسي والقيودْ


	إنَّ روحي سَكَنَتْ أجسادَكُمْ

	
	تتلقى طَعْنَةَ البَغْيِ الحقودْ


	ذُقْتُ في كلِّ غُلامٍ ألماً

	
	من لهيبِ السوطِ أو فتكِ الجنودْ


	ورُزِئْتُ الموتَ في استشهادِهِ

	
	فأنا في الْحُكْمِ آلافُ الشهودْ


	* ** *

	سئمَ الطِّرسُ ملايينَ الرؤى

	
	بينَ أوهامِ الأماني والوعودْ


	من مواعيدِ غرامٍ وهوىً

	
	في شذى الأزهارِ أو عطرِ الورودْ


	فاكتبي يا ريشةَ القلبِ الأسى

	
	ومدادُ الدمعِ بالحزنِ يجودْ


	كلماتٍ لم يَقُلْها شاعِرٌ

	
	في فتورِ الطرفِ أو وردِ الخدودْ


	نبضاتٍ بعثتها صرخةٌ

	
	من غلامٍ سارَ في دربِ الخلودْ


	إنها صيحاتُ حقٍّ سامَها

	
	بالهوانِ الظلمُ والبغيُ الجحودْ


	إنها مأساةُ شَعْبٍ كاملٍ

	
	ضَيَّعَتْ أمجادَهُ تلكَ الحدودْ


	* ** *

	أيُّ مأساةٍ تُضاهِي ما بِهِ

	
	مُنِيَتْ فيهِ بنا الأمُّ الودودْ


	فلقدْ كنا كأنا جسدٌ

	
	ووعانا الْمَجْدُ أربابَ الصمودْ


	فيَدٌ بالشامِ تَبْنِي ويَدٌ

	
	في رُبَى مِصرَ وفي نَجْدٍ تجودْ


	ولَنا بغدادُ قلبٌ نابضٌ

	
	وحنايا المغربِ الأقصى خُدودْ


	جمعتْنا دعوةٌ قدسيةٌ

	
	ما لنا إن نبتعدْ عنها وجودْ


	نحنُ كنَّا أمَّةً واحدةً

	
	ليتنا الآن كما كنا نعودْ




الرياض 25/11/1408هـ

ديوان

من وحي الجهاد

هذا الجهاد

	لحن تردِّدُ شدوَه الأيامُ

	
	فإذا الرصاصُ أزيزُهُ أنغامُ


	أنشودةُ الشرفِ الرفيعِ شدا بها

	
	غُلْبُ الرجالِ مضَى بهِ الإقدامُ


	قالوا تيوسٌ في الجبالِ وإنها

	
	نِعْمَ التيوسُ يهابُها الضرغامُ


	صَنَعَتْ من الصخرِ الأصمِّ قذائفاً

	
	وإذا العصيُّ بنادقٌ وسهامُ


	من نورِ أحمدَ تستقي، وشعارُها

	
	نورٌ يبثُّ شعاعَه الإسلامُ


	بذلوا نفوساً في الجهادِ كريمةً

	
	وحفِيَّةً بالمجدِ حينَ تُسامُ


	شمختْ ورُغْمَ جِراحِها فكأنها

	
	في هيكلِ المجدِ الرفيعِ سَنامُ


	يتلحَّفونَ بخيمةٍ وفراشُهُمْ

	
	فيها الثرى كالأُسْدِ حينَ تنامُ


	ضَربوا مثالاً للتقى بحياتهم

	
	لا القتلُ يُرْهِبُهُمْ ولا الإعدامُ


	وبموتهم ضربوا مثالاً رائعاً

	
	للحقِّ حينَ يَسومُهُ الظلامُ


	قلبٌ يفيضُ محبَّةً وتَكَرُّماً 

	
	يُجْزَى المنيَّةَ إنهُ لَحرامُ


	* ** *

	صَنعوا الشجاعةَ ليسَ ذاكَ تَصَنُّعاً

	
	ولهمْ يَدِينُ باسمِهِ الإقدامُ


	وعلى الإباءِ تَمَرَّسُوا فنفوسُهُمْ

	
	رمزُ المروءةِ لو تُضامُ تضامُ


	لم يثنهم هولُ العدوِّ وضَعْفُهُمْ

	
	والطائراتُ ترُشُّ والألغامُ


	ومُجنـزراٌت إذا تَصُبُّ قذائفاً

	
	ومدافعٌ دُكَّت بها الآكامُ


	كانوا يرونَ لعزمِهِمْ وثَبَاتِهِمْ

	
	أنَّ العمالقةَ الأُلى أقزامُ


	وبأنَّ كلَّ مدرعاتِ عَدُوِّهِمْ

	
	والطائراتِ ضفادعٌ وهوامُ


	* ** *

	هذا الكرِمْلِنُ قَدْ تَقَهْقَرَ خاسئاً

	
	وتزلزلَتْ من تحتِهِ الأقدامُ


	وانزاحَ كابوسُ الضلالةِ وانجلى

	
	وهمٌ تولّى كِبْرَهُ الحكَّامُ


	في أنَّ في السوفييتِ أعظمُ قُوَّةٍ

	
	خَفَقَتْ لها فوقَ الذُّرَى الأعلامُ


	هذا هو الصقرُ الجريحُ يصدُّها

	
	بمخالبٍ عصفتْ بها الأيامُ


	شَهِدَ الكِرِمْلِنُ فيهِ كلَّ ضراوةٍ

	
	وبهِ الجراحُ تنـزُّ والآلامُ


	فتكشفتْ مِنْ بأسِها حُجُبُ الردَى

	
	وتبدَّدَتْ من هولِها أوهامُ


	وتبيَّنتْ روسيا بأنَّ دماءَها

	
	مطلولةٌ وبأنها ستضامُ


	فتراجعت مقهورةً ودماؤُها

	
	فوقَ الثرى عَبَثَتْ بها الأقدامُ


	* ** *

	يا إخوةَ الإسلامِ إنَّ دماءَكم

	
	مشكاةُ نورٍ في الذرى أعلامُ


	وهي المعالمُ في طريقِ حضارةٍ

	
	يزهو على شُرُفَاتِها الإسلامُ


	وعلى العِدَى غَضَبٌ يجلْجِلُ صاخباً

	
	مِنْ هَولِهِ ضَلَّتْ بِهِ الأحلامُ


	وقبورُكُمْ مثلٌ لكلِّ فضيلةٍ

	
	ومنائرٌ للمجدِ ثَمَّ تُقامُ





الرياض 5/11/1408هـ

إلى روح الشيخ الفاضل الشهيد عبد الله عزام رحمه الله

إن اليدَ الآثمةَ التي مُدّت إلى هذه  الروحِ النبيلةِ والنفسِ المطمئنةِ التي تفرحُ بلقاءِ الله، وتسعدُ بالقرب منه ، لم تُرِدْ من هذهِ الفعلةِ الشنيعةِ مجرَّدَ قتلَ شخصٍ شاركَ في الجهاد، أو كان لهُ دورٌ بارزٌ فيه، وإنما أرادت أن تشلَّ يداً تدعمُ هذه الجهاد بكلِّ ما تملك، بل وتُرهِبَ كلَّ يدٍ تحاولُ أن تمتدَّ إليه بعونٍ أو دعمٍ أو تأييد، فتعزلُهُ عن العالم، وتقطعُ عنه المدَدَ والمعونَة، ولكن خاب فألهم، وخسرت تجارتُهم وباؤوا بالخزي والعارِ إن شاء الله، فإن الله تعالى هو الذي قيَّض للشيخَ عبدَ الله أن يكون يداً قوية تدعمُ هذا الجهاد، ودرعاً تحفظُهُ وتجمعُ أطرافَه، وتحمي وحدتَه، كما هيأ الكثيرين من الإخوةِ الأفاضلِ أمثالَ الشيخ تميم العدناني، والقائد خالد، وسواهم من الرتلِ المباركِ في مسيرة الشهادة، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يدافعون عن الحقِّ وينصرون العدالة، ويحكِّمون شرع الله.

وهو وحدُه القادرُ على أن يخلُفَهم بمن يتابعُ المسيرةَ، ويحملُ اللواءَ، ويمضي بهذا الركبِ المباركِ حتى يحققَ النصرَ إن شاء الله، وهو الذي يجتبي إليه من يشاءُ ويرزقُ من يشاء، ويصطفي من يشاءُ من عباده ليجعلَهم مشاعلَ من نور، يعيشون سعداء، ويموتون شهداء، وما هي إلا محبَّةُ من الله تعالى واصطفاء. 

لا شكَّ أن الخطبَ فادحٌ، والمصابَ جَلَلْ، ولا شكَّ أنها ضربةُ أَدْمَتْ القلوبَ ، وأقضَّت المضاجعَ، وألجمت الألسنةَ، ولكنَّ عزاءَنا  بهذا الموكب الجليل، إذ كرمَّهُ اللهُ تعالى بأن يدخلَ الجنةَ محفوفاً بأحبِّ اثنين إليه، هما فلذةَ كبدِهِ، وقرَّةَ عينه، ومهجةَ فؤادِهِ، وهما ولداهُ اللذان أكرمَهما الله تعالى بما أكرمَهُ به من الشهادةِ والاصطفاء ، تُحيطُ بهم الملائكةُ من كلِّ مكان ، وتستقبلُهم على أبوابِ الجنة: ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ = 73   ( .

وليس أثلجَ للقلبِ مما جرى على لسانِ ولدهِ الأصغرِ الذي كان فرحاً، فسُئِلَ : ألا تحزنُ على موتِ أبيك ؟ فقال: لا. قيلَ له: وكيف؟ فقال: لقد كان أبي يتمنى أن يذهبَ إلى الجنة، وهاهوَ قد ذهبَ إلى ما يُحبُّ فكيف أحزن؟.

هنيئاً لك الشهادة أيها الشيخُ البطل، وهنيئاً لك الجنة إن شاء الله، ولقد كنتَ مثالَ المؤمنِ الورعِ المخلصِ الذي نذَرَ حياتَهُ للجهادِ في سبيلِ الله، والذودِ عن حمى الشريعةِ الغراءِ في القدسِ، وفي أفغانستانَ، وخَتَمَها كأفضل ما يكون الثباتُ، وتكون الرجولَةُ، وأروع ما يكون الصدقُ مع الله، ونسألُ اللهَ تعالى أن يجمعنا بكَ في مُستقرِّ رحمتهِ مع الرسولِ الأكرم ( والشهداءِ والصديقينَ والأنبياءِ والصالحين، وأن يعيننا على مواصلةِ الدربِ، ومتابعةِ المسيرة، وتحقيقِ النصر إن شاء الله.

	هاجَ الثرَى واشتدَّ بالهيجانِ

	
	غضباً لما اقْتَرَفَتْ أكُفُّ الجاني


	شُلَّتْ يدٌ مُدَّتْ إليكَ بريبةٍ

	
	ورمتكَ غدراً في لظى النيرانِ


	ونبا ذراعٌ حرّكته يَدُ الخنى

	
	فعدا عليكَ وباءَ بالخسرانِ


	قَدْ كُنْتَ وَحْدَكَ في جهادِكَ جبهةً

	
	سعَّرتَها ناراً على العدوانِ


	والحقُّ كان يَرَى بصوتِكَ مِنْبراً

	
	فيهِ البيانُ وروعةُ التبيانِ


	ظنوا بقتلِكَ أنهمْ قَدْ أخمدوا

	
	حَرْباً تَدُكُّ معاقِلَ الطغيانِ


	وبأنهم بَتَروا الجهادَ وما دَرَوْا

	
	في أن فيهِ تَفَجُّرُ البركانِ


	سَتظلُّ روحُكَ في القلوبِ تَحُثُّها

	
	نحوَ الجهادِ نَديَّةُ الألحانِ


	ويظلُّ صوتُك في السماءِ مُدوياً

	
	إن الجهادَ منابرُ الشُّجعانِ


	وعزاؤنا أنَّ الشهادةَ مِنْحَةٌ

	
	مَنَّتْ عليكَ بها يَدُ الـمَـنَّانِ


	فتعطَّرَتْ تلكَ الرِّحابُ وبورِكَتْ

	
	بالمسكِ مِنْ دمِكَ النّقيِّ القاني


	والنفسُ إنْ كانَتْ قسيمةَ جنةٍ

	
	كانَتْ لَعَمري أبْخَسَ الأثمانِ


	لم نَفْتَقِدْكَ فأنتَ في أعماقِنا

	
	نورٌ يَبُثُّ أشِعَّةَ الإيمانِ


	* ** *

	نبأٌ أتى فيهِ الفجيعةُ والعنا

	
	قَدْ هَزَّني وأثارَ بي أَشجاني


	فَسرحْتُ مذهولاً وأَيُّ فجيعةٍ

	
	أدْهى من النبأ الذي وافاني


	أحقيقةً عزَّامُ واراهُ الثرى

	
	مِنْ فِعْلِ إجرامٍ وكيدِ جبانِ


	أبكي على نفسي من الإشْفاقِ لا

	
	أبكيهِ فهوَ مضَى إلى الرضوانِ


	أبكي فراقَ أبٍ وقلباً حانياً

	
	وأخاً يخففُ وطأةَ الأحزانِ


	ماذا سأكتبُ عنكَ إنكَ في العُلا

	
	كالشمسِ ساطعةٍ بلا برهانِ


	ليسَ الثناءُ يزيدُ في أنوارَها

	
	والقدحُ ليسَ سِوَى رُغَاءِ لسانِ


	قَدْ كُنْتَ بحراً للعلومِ وعاملاً

	
	فيما يَلِيقُ بحاملِ القرآنِ


	كانَتْ حياتُكَ منهجاً وعزيمةً

	
	وكتابُ عُمْرِكَ ناصِعُ الألوانِ


	صفحاتُهُ بيضاءُ تَقْطُرُ بَهْجَةً

	
	وسطورُهُ هديٌ مِنَ الرحمنِ


	وحُرُوفُه نورٌ تبلَّجَ في الضُّحَى

	
	فغدا دليلَ التائِهِ الحيرانِ


	* ** *

	أَعْلَنْتَ رَفْضَكَ للطغاةِ مجاهراً

	
	بالحقِّ لا تخشى ذَوي السلطانِ


	فَعَلى رُبُوعِ القُدْسِ قُمْتَ مجاهداً

	
	ضدَّ اليهودِ حبائِلَ الشيطانِ


	واليومَ قُمْتَ عن العرينِ منافحاً

	
	ونَصَرْتَ دينَ اللهِ في الأفغانِ


	ولكلِّ ما أُوتيتَ تَبْذُلُ طائعاً

	
	مِنْ قُوةٍ وعزيمةٍ وبيانِ


	في قَنْدَهارَ وَقَفْتَ وِقْفَةَ ماجدٍ

	
	ودَحَرْتَ جيشَ البغيِ والعدوانِ


	ومضيتَ تستبقُ الجموعُ مناضلاً

	
	وإلى الوَغَى تمضي بغيرِ توانِ


	ورُبَى جلالِ أبادَ شاهدةٌ على

	
	حُسنِ البلاءِ وقُوَّةِ البنيانِ


	وعلى مشارفِ كابلٍ سَطَّرْتَها

	
	صفحاتِ عُمْرٍ في رِضى الرحمنِ


	فإذا أولو الألبابِ أَذْهَبَ رُشْدَهُمْ

	
	لَهَبُ الوَطيسِ وشِدَّةُ الهيجانِ


	أَلفَوْكَ طَوْداً في العزيمةِ شامخاً

	
	وحصيفُ رأيِكَ مَرْجِعُ الإخوانِ


	لَمْ تَخِبُْ فيكَ عزيمةٌ جيَّاشةٌ

	
	سَعَّرْتَها ناراً على الطغيانِ


	حتَّى اصطفاكَ اللهُ وهي كرامةٌ

	
	لا يُجْتَبَى إلاَّ أولي الإحسانِ


	ومضيتَ تَحْسُدُكَ الملائِكُ غبطةً 

	
	لسموِّ مرتبةٍ ونيلِ جنانِ


	* ** *

	أرضَ الجهادِ إليكِ فيهِ عزاؤنا

	
	فهو ابنُكِ البَرُّ الرحيمُ الحاني


	في موكبِ الشهداءِ يحدُوهُ الهدى

	
	وتُضيءُ فيهِ مَشاعلُ الإيمانِ


	فَيَحُوطُهُ ملأُ السماءِ مباركاً

	
	ويحفُّهُ بالرَّوحِ والريحانِ


	وإليكمُ يا راقدينَ على الثرى

	
	كَالأُسْدِ تحتقرُ النعيمَ الفاني


	يا ناشبينَ بحلقِ بَغْيٍ جَائرٍ

	
	جَعَلَ الكِرِمْلِنَ مَعبدَ الأوثانِ


	فغداً سينبلجُ الضياءُ وتنجلي

	
	ظلماتُ ليلٍ قاتٍم ودخانِ


	وإليكِ يا أختاهُ أمَّ محمدٍ

	
	أَزكى السلامِ على مدى الأزمانِ


	يا مَنْ زَفَفْتِ إلى الجنانِ عرائساً

	
	تلقاهُمُ بالحُورِ والوِلْدانِ


	إني لأُكْبِرُ فيكِ رأياً حازماً

	
	وعزيمةَ الأخيارِ والأعيانِ


	ما أنتِ وَحْدَكِ في المُصابِ وإنما

	
	هو رُزْءُ كلِّ مُوحِّدٍ ربَّاني


	فالحزْنُ يعتصرُ القلوبَ وربما

	
	قَدْ عَبَّرَتْ عنْ ذاكَ بالكتمانِ


	وبِهِ تَفَجَّعَ كلُّ قلبٍ مؤمنٍ

	
	فالكلُّ في بحرٍ مِنَ الأحزانِ


	ولَعَلَّهُ سَيَكونُ ثَمَّ مُشَفَّعاً

	
	في الأَهلِ والأحبابِ والإخوانِ


	هذا هو الشرفُ الرفيعُ وإنه

	
	قَدْ كانَ رَمْزَ البِرِّ والإحسانِ
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ديوان

نزيف من جراح الأمة

صيحة من الأعماق

	يا قومُ ما نَفْعُ الندمْ

	
	ما نفعُ توبيخٍ وذمْ


	فالحقُّ يصرخُ مستجيراً

	
	في دَياجيرِ الظُلَمْ


	والبغيُ يعبثُ تاركاً

	
	كلَّ المبادئِ والقيمْ


	في كلِّ يومٍ غارةٌ

	
	سفكاً وهتكاً للحرمْ


	ما نفعُ تقريرٍ أتى

	
	أعضاءَ هيئاتِ الأممْ


	إن أصدرتْ أوامراً

	
	لنا التزمنا بالذممْ


	وإنْ قَضَتْ لنا فلا

	
	حُكْمٌ يُطَاعُ أو حكمْ


	لا يَنْفَعُ التنديدُ في

	
	تعميرِ ما القصفُ هدمْ


	والشجبُ لا يُجدي إذا

	
	اسْتَعَرَ الأُوارُ أوِ ادلَّهَمّْ


	ما نفعُ إقرارٍ إذا

	
	لم يحْمِهِ عزمُ الهِممْ


	لا يُرجعُ الحقَّ السليبَ

	
	سِوَى القذائِفِ والحِممْ


	وإذا الحديثُ لدى الوغى

	
	نارٌ فلا يُجدي القلمْ


	لا الشجبُ يحيي مَنْ قضى

	
	واللومُ هَلْ رَفَعَ الألمْ


	لا بُدَّ من حملِ السلاحِ

	
	لردِّ طغيانٍ ألمّْ


	لا بُدَّ مِنْ دكِّ الحصونِ

	
	لمن تَعَدَّى أو ظلمْ


	لا بُدَّ مِنْ تدميرِ منْ 

	
	يسعى لإذلالِ الأممْ


	* ** *

	لا نعتدي لكنْ نؤدبُ

	
	كُلَّ جبارٍ أثمْ


	فشعارُنا رمزُ السلامِ

	
	لِمَنْ أرادَ لنا السَّلَمْ


	وإذا العدوُّ أرادَ فينا

	
	الذُلَّ آلَ إلى الندمْ


	دُسْنا على شُمِّ الأنوفِ

	
	له وَمَزَّقْنَا العلمْ


	وبِهِ بطشنا قادريـ

	
	ـن فليسَ يُعيينا السَّقَمْ


	إنا بنو الأمجادِ في

	
	عليائنا يسمو الشممْ


	أنا لا أقولُ بأنَّه

	
	لا دورَ قطعاً للقلمْ


	لكنَّه يأتي متى

	
	صِرْنا على رأسِ الأممْ


	لا بُدَّ مِنْ كشفِ القناعِ

	
	عَنِ الحقائقِ والقيمْ


	فكأنَّ قولَ الحقِّ لا

	
	يُبْدِيهِ إلاَّ مَنْ حَكَمْ


	والحقُّ ما قالَ القويُّ

	
	وإِنْ تَحَايَلَ أوْ ظلَمْ


	وإذا الضعيفُ مَشَى بِهِ

	
	فالحقُّ أصْبَحَ مُتَّهمْ


	هذا شعارُ الناسِ في

	
	هذا الزمانِ المحترمْ





   الرياض 1986م

ابنة الفجر العظيم

	من للفداءِ وللبطولةْ

	
	لم يَبْقَ في الدنيا رُجولهْ


	من للإباءِ وأينَ مَنْ

	
	للمجدِ ممتطياً خيولُهْ


	مَنْ للمروءةِ والنَّدَى

	
	هلْ من فتىً عَرَفَتْ سبيلَهْ


	مَنْ ليسَ يخشى الموتَ إذ

	
	للحقِّ يَبْتَدِرُ المقولَهْ


	إنَّ الكماةَ قَضَوْا جميعاً

	
	في ميادينِ البطولَهْ


	* ** *

	لم يبقَ في قومي سِوَى

	
	مَنْ كانَ رِعديداً جبانْ


	لم يبقَ إلاَّ مَنْ يُطأ

	
	طِئُ رأسَهُ يرجو الأمانْ


	ويُقَبِّلُ الكَفَّ التي 

	
	ضربَتْ بحبٍّ وامتنانْ


	فقدوا الإباءَ وأدمنوا

	
	وقعَ السياطِ على الهوانْ


	هذي بقايا أمةٍ

	
	شَمَخَتْ على مَرِّ الزمانْ


	* ** *

	زعموا بأن بهم علا

	
	صوتٌ تردِّده العروبهْ


	وبأنهم زرعوا لها الأمْـ

	
	ـجادَ، وادَّعَوا الخصوبهْ


	وهمُ الذين يُسجلو

	
	نَ لها انتصاراتٍ رهيبهْ


	هُمْ حَرَّروها، هكذا

	
	زَعَموا بأقوالٍ كذوبهْ


	لكنهم في الحقِّ هُمْ

	
	قَدْ مَرَّغوا أنْفَ العُروبهْ


	* ** *

	ذَبَحوا العروبةَ واستحلُّوا

	
	شُربَ هاتيكَ الدماءْ


	ورَمَوا بجثمانِ العرو

	
	بةِ مستهاناً في العراءْ


	رَقَصوا على أشلائها

	
	فمضى بهم رَكْبُ الإماءْ


	ونَسُوا على اللحْنِ الشْـ

	
	ـجيِّ طبولَ أيامِ الفداءْ


	فهَوَوْا إلى دَرَكٍ سحِيـ

	
	ـقٍ في السفالةِ والبغاءْ


	* ** *

	أوَّاهُ هَلْ في أُمَّتي

	
	أمثالُ خالد والوليدْ


	أو كابنِ نافع أو كعمرٍو

	
	في الوغَى أو كالرشيدْ


	يا أمتي لو جاءَ صدِّيـ

	
	ـقٌ جديدٌ هَلْ يفيدْ


	وأبو عبيدةَ لو يَرى

	
	ما فيكِ مِنْ وَهَنٍ شديدْ


	وهو الأمينُ عليكِ كا

	
	نَ قضى بطاعونٍ جديدْ


	* ** *

	طالَ البكاءُ وليتَهُ

	
	يُجدي على المجِد البكاءْ


	فالمجدُ لا يُبنى بغيـ

	
	رِ سواعدٍ تهوَى البناءْ


	وعلى الفتوةِ في رجا

	
	لٍ أُشربوا معنى الوفاءْ


	وعلى المروءةِ أُنشئوا

	
	وعلى الشجاعةِ والإباءْ


	وإذا مَثارُ النقعِ ثا

	
	رَ مَضَوْا يُلبُّونَ النداءْ


	* ** *

	إنَّ العروبةَ قلعةٌ

	
	بالمجدِ شامخةً أبيَّهْ


	ذاقتْ جيوشُ الشِرْكِ دو

	
	نَ حصونِها طعمَ المنيَّهْ


	وَرَمَتْ بطرفٍ ساخرٍ

	
	نذلاً يريدُ بها الدنيَّهْ


	ليستْ تُفَاخِرُ في هوى

	
	قيسٍ وليلى العامريَّهْ


	لكنَّ رمزَ فَخَارِها

	
	نورُ الهدى: خيرُ البريَّهْ


	* ** *

	وقَفَتْ تُنادي في سماءِ الـْ

	
	ـكوْنِ في صوتٍ رخيمْ


	إن تسألوا عنِّي فإني

	
	ابنةُ الفجرِ العظيمْ


	ميلادُ طهَ مولدي

	
	فيه انجلى الليلُ البهيمْ


	ورضعتُ من ثديِ الهدى

	
	نوراً معَ الطفلِ اليتيمْ


	أنا لم أكُنْ مِنْ قبلِهِ

	
	قَدْ عِشْتُ أوْ ذُقْتُ النعيمْ


	* ** *

	أنا قَدْ رضعتُ المجدَ منْ

	
	مَهْدِ النبوةِ في الصغرْ


	ونشأتُ في ظلِّ الهُدى

	
	والنُّورِ يرعاني القدرْ


	وقَدِ اصْطفاني اللهُ بالْـ

	
	ـقرآنِ والدينِ الأغرّْ


	أضفَى عليَّ قداسةً

	
	أَسمو بها فوقَ البشرْ


	فبِهِ زَهَوْتُ، ولم أكنْ

	
	لولاهُ أَجتلبُ النظرْ


	* ** *

	إن كانَ لي عزٌّ أتيْـ

	
	ـهُ به على كلِّ الأممْ


	فالفضلُ كلُّ الفضلِ فيـ

	
	ـهِ إلى النبيِّ المحترمْ


	فهوَ الذي سنَّ المبا

	
	دئَ لي وعلَّمَني القيَمْ


	مِنْ قبلهِ قَدْ كُنْتُ أشْـ

	
	تاتاً ممزقةَ العلمْ


	وثنيَّةً جهلاءَ لا

	
	أدري فَأَسْجُدُ للصنمْ


	* ** *

	يا مَنْ يُنادي كاذباً

	
	باسمي وذي دَعْوَى جهولهْ


	ما كنتُ إلاَّ ظلَّ قرْ

	
	آنٍ وآياتٍ جليلهْ


	أنا ظلُّ إسلامٍ به

	
	أصبحتُ ساميةً نبيلهْ


	من قبلِهِ مِزَقاً عُرِفْـ

	
	ـتُ وكنتُ شرذمةً قليلهْ


	وبه زهوتُ وقد فتحْـ

	
	ـتُ الكونَ في فئةٍ قليلهْ


	* ** *

	أنا عِشْتُ في كَنَفِ الأُخوْ

	
	وَةِ والبطولةِ واليراعْ


	مَزْهوَّةً بالعزِّ يحمي

	
	رايتي عَزْمُ السِّباعْ


	ونشأتُ بينَ المجدِ والْـ

	
	إشراقِ في خيرِ البقاعْ


	خضَعَتْ لِعزَّتيَ الملو

	
	كُ وقد رأتْ هولَ الصراعْ


	وَهَوَتْ أمامَ عزيمتي

	
	كلُّ المحامي والقِلاعْ






دمشق 1985

أصداءٌ يُرجّعها التبر

	يا موطناً وفؤادي فيه قَدْ وَلَعَا

	
	كعاشقٍ غرٍّ في شِرْكِ الهوَى وقَعا


	لا زالَ حُبُّكِ في ديني أقَدِّسُهُ

	
	وفي فؤادي كنورٍ في الدُّجَى سَطَعا


	وأَنتَ في أُفْقِكَ العلويِّ مبتهجٌ

	
	كأنَّكَ البدرُ في الظلماءِ قَدْ طَلَعا


	تُرابُكَ التبر لا أرضى بِهِ بَدلاً

	
	ولا كأصداءِ لحنٍ فيكَ قَدْ رَجَعا


	كأنني بُرْعُمٌ يُسْقَى على فَنَنٍ

	
	نَسْغُ الحياةِ وطفلٌ للهوَى رَضَعا


	فهاجَ فيهِ رحيقُ الحبِّ وهو فتىً

	
	وفاحَ منهُ عبيرُ الوجدِ حينَ وَعَى


	* ** *

	يا موطني في رُؤى التاريخِ أغنيةً

	
	يشدو بها الطيرُ أنَّى طارَ أو وَقَعا


	أنشودةُ المجدِ صِيغَتْ مِنْ خَمَائِلِهِ

	
	وموكبُ النورِ في الأرجاءِ منهُ سَعَى


	ومنبرُ الحقِّ يعلو كلَّ رابيةٍ

	
	مُنَظِّرٌ يَرفدُ الإلهامَ ما انقطعا


	وقصَّةُ الفخرِ أنغامٌ ملونةٌ

	
	يميسُ مِنْ رَجْعِهَا الجلمودُ لو سَمِعا


	وشُعلةُ الحقِّ في الظلماءِ ساطعةً

	
	يَشعُّ منها الْهُدى كالبدرِ إذْ طَلعا


	رَكائبٌ تتهادَى في مسيرتِها

	
	لأَمرِها الكونُ في أرجائِهِ صَدَعَا


	فإن يكنْ موطني أزرى به زَمَنٌ

	
	به تَرَى المجدَ والتاريخَ قد فُجِعَا


	* ** *

	أينَ الكُماةُ وأينَ القاهرونَ ومنْ

	
	لهم ثَنَى المجدُ أعطافاً وقَدْ خَضَعَا


	فأينَ في أُمَّتي الصدِّيقُ نعرفُهُ

	
	كأنَّهُ الغَيثُ أنَّى حلَّ قَدْ نَفَعَا


	يقولُ للسُّحبِ إذْ هامتْ موليَّةً

	
	أنَّى نزلتِ فإنَّ الفيءَ لي رجَعَا


	وأينَ فيها رؤى الفاروقِ يرفعُها

	
	إلى العُلا صارِماً في حُكْمِهِ وَرِعَا


	يقولُ كنَّا أذلَّ الناسِ قاطبةً

	
	حتَّى اتَّبعنا رسولَ اللهِ حينَ دَعَا


	فكانَ عزاً لنا لا نبتغي بدلاً

	
	بِهِ سِواهُ وإلاَّ ضَلَّ مَنْ بَدَعَا


	وأينَ هارونُ إذ يمشي على عجلٍ

	
	ليقمعَ البغيَ في نقفورَ والطَّمَعَا


	وأين معتصمٌ وافاهُ صوتُ صدى

	
	ظلمٍ على أمَةٍ في أرضهِ وقعَا


	فهبَّ منتفضاً لله منتقماً

	
	مُكللاً بأريج النصرِ قد رجعا


	سادوا فكان الهدى والعدلُ شيمَتُهمْ

	
	نوراً على جنبات الكون قد سطعا


	فأينَ في أمَّتي العصماءِ معتصمٌ

	
	يُغيثُ في القدسِ مظلوماً غداةَ دعَا


	* ** *

	يَا ربوةَ القدسِ في هامِ العُلا علمٌ

	
	أمامَ هيبتها التاريخُ قَدْ رَكَعا


	وقُبَّةُ المسجدِ الأقصى وصخرتُهُ

	
	لها نعى المجدُ والتاريخُ حينَ نعى


	كأنها اليومَ تحني هامَها خجلاً

	
	لما بِهِ مُنِيَتْ فينا وما وقعا


	شراذمُ البغي تَزْهو في مرابعِنا

	
	وفي حِمَانا تَبُثُّ الخوفَ والهلعا


	وتَسْتَحِلُّ دماً بالطُّهرِ ممتزجاً

	
	أعرافُهُ المسكُ من أحشائِنا اندفعا


	ونحنُ في غفلةٍ عمَّا يُرادُ بِنا

	
	كأننا لم نَذُقْ هولاً ولا وَجَعا


	ساداتنا حملوا أفكارَها وسَعَوا

	
	في إثرِهَا ومَضَوا في ركبِها تَبَعَا


	وأَهملوا دينَنا جَهلاً وما عَلموا

	
	أن الزمانَ لنا في ظِلِّهِ خَضَعَا


	وإن دستورنا حبلُ الإله فمنْ

	
	أرادَ قطعاً له ربُّ الورَى قَطَعا


	* ** *

	يا أمةً غفلتْ عن مَجْدِها ومَضَتْ

	
	في رقدةٍ وبها التاريخُ قَدْ فُجِعا


	تنامُ بينَ جُفونِ الغيدِ حالمةً

	
	وتَجْعَلُ اللهوَ مُرتاداً ومُنتَجَعا


	تَنْضُو مِنَ الطَّرْفِ سَيفاً كي يَذُودَ بِهِ

	
	عنِ الهوى في حياضِ الحبِّ مَنْ وَقَعا


	وجُعبةُ النبْلِ مِنْ أَلحاظِ فاتنةٍ

	
	وَحَوْمَةُ الموتِ جِيدٌ ناصعٌ لَمَعا


	إني أَهيبُ بقومي أَنْ يُحِسََّّ بِهِ

	
	إذا عَصا الحُلم ذو رأيٍ لَها قَرَعا



الرياض 7/6/1987م

يا جارة الأيك

لبنانُ الحبيبُ، قطعةٌ من وطننا الغالي، كانت واحةً هادئةً، يستنشق عبيرَها، ويتفيءُ ظلالَها كل من قست عليه الأيامُ، وتراكمتْ عليه الأحزانُ، فيجدُ فيها متنفساً لآلامه، ومروِّحاً عن نفسه، يستطيع من خلالها أن يبعث صيحته مدويَّةً قويةً على مسامع الكون، لا يخشى بطش ظالٍم، ولا تسلطَ طاغيةٍ، فهي أرضٌ خِصْبَةٌ، حاول الدعاة إلى الله والفدائيون أن يغرسوا براعم الفداء والدعوة فوق ربوعها، لتزهر نصراً مؤزراً، يعيدُ للأمةِ عزتها ومنعتها، ويعيدُ إليها أرضها المغتصبة، وحقها الهضيم.
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1
	يا جذوةَ الحقِّ هلْ لي فيكِ من قَبَسٍ

	
	يُنيرُ قلباً رماهُ الكونُ بالغسقِ


	وهَلْ إلى مقلتي نُورٌ يضيءُ لها

	
	دربَ الهدى، ويحها للآنَ لم تُفقِ


	نامَتْ عَنِ الحقِّ حتى طالَ مرقدُها

	
	ولم تَزَلْ من رُؤى الأحلامِ في غرقِ


	هلْ فاتها الركبُ فاحتارَتْ بوحدتها

	
	أم خانها الرُشْدُ أمْ تاهتْ بمفترقِ


	أمْ أنَّ موجةَ تضليلٍ لها حَمَلَتْ

	
	فأوردتها إلى الإرهاقِ والقلقِ


	ولَمْ تَزَلْ في ظلامِ الغيِّ غارقةً

	
	لَمْ تَسْتَجِبْ لوميضِ النورِ في الأفقِ


	* ** *

	يا أُمتي أنتِ نفسي في تَردُّدِها

	
	ما زلتِ في لجَّةٍ غرقى إلى العنقِ


	تمشينَ خلفَ هتافاتٍ مضللةٍ

	
	ساءتْ لدى القومِ من داعٍ ومعتنقِ


	فصرخةٌ من هنا للشرقِ داعيةٌ

	
	وصيحةٌ من هنا للغربِ في زعقِ


	ومن هنا ناعقٌ للغيِّ يدفعُنا

	
	ومن هناكَ نذيرُ الشؤمِ والخَرَقِ


	يا أُمتي فيكِ كَمْ من دُمْيةٍ ظَهرتْ

	
	مَجَّدْتِها فمضتْ للغيِّ في سَبَقِ


	وكلُّها من دمِ الأحرارِ قد شربت

	
	وأَهْرَقَتْ منه بالساحاتِ والطرقِ


	فكم شهيدٍ قضَى في مصرَ نعرِفُهُ

	
	وكَمْ دمٌ سالَ في بغدادَ في دفقِ


	فما صحا من ضميرٍ في الدُما ألماً

	
	لما تعانينَ من ضيقٍ ومنْ قلقِ


	* ** *

	يا أرضَ بَيْسَانَ والأغوارِ إنَّ لها

	
	في مهجتي ثَلَمٌ لَمْ يُبقِ من رمقِ


	عكا غُدرتِ فلا الأسوارُ مانعةٌ

	
	وقعَ البلاءِ ولا الأبراجُ فيكِ تقي


	يا ديرَ ياسين يا ذكرى مُرَوِّعةٍ

	
	قَدْ لَفَّهَا البؤسُ في ثوبِ الونى الخرقِ


	دَمٌ تنـزَّى وآلامٌ مبرحةٌ

	
	في قلبِ أُمَّتِنا يَغْلي مِنَ الحنق


	واليومَ لبنانُ في أيديهِمُ لَفَظَتْ

	
	أنفاسَ بائسةٍ ثَكْلَى مَعَ الغَسَقِ


	* ** *

	يا ربوةَ الأرزِ يا أرضَ الوفاءِ ويا

	
	أرضَ المحبَّةِ أرضَ الخيرِ والغدقِ


	يا جنةَ الشرقِ يا مَنْ كُنْتُ منتزهاً

	
	تَصفو بِهِ النفسُ من إغماءةِ الرهقِ


	في ظلِّ أرزِكِ كانَ الحبُّ يجمعُنا

	
	على الوفاءِ عبيراً فائحَ العبقِ


	حُبُّ المسيحِ وحبُّ اللهِ شِرعتنا

	
	وحُبُّ طهَ أساسُ الدينِ والخلقِ


	ماذا دهاكِ فأضحَى الأمنُ مخمصةً

	
	ودوحةُ الحبِّ ميداناً لمرتزقِ


	فيمَ القتالُ ؟ سؤالاتٌ تؤرقني

	
	وما لها من جوابٍ مُقْنعٍ لبقِ


	دَمُ الأُخُوَّةِ مُهْراقٌ وأَدْمُعُنا

	
	مسكوبَةٌ وفؤادُ الأمِّ في قلقِ


	تكوي الثرى أَدْمُعُ الأيتامِ ضارعةً

	
	أينَ المحبةُ ؟ ماذا للحياةِ بقي ؟


	أينَ الحنانُ وأينَ الحبُّ يا وطناً

	
	بِهِ الثرَى عاشقٌ للزهرِ والورقِ


	يا ليتَ مَنْ يصنعونَ الموتَ قد عَرفوا

	
	معنى الحياةِ ومَعْنَى السُّهْدِ والأرقِ


	* ** *

	يا جارةَ الأيكِ يا فيروزُ يا حلماً

	
	به الهوى نرجسيٌّ والهواءُ نقي


	هذي جيوشُ بني صهيون طامعةً

	
	أتَتْ تلوحُ بالأغلالِ والْحِلَقِ


	رأتْ بنيكِ رَحَى الشحناءِ تطحَنُهُمْ

	
	وريحُهُمْ ذَهَبَتْ في لُجَّةِ الغرقِ


	فأدركتْ أن هذي فرصةٌ سنحتْ

	
	إِذِ الضياغِمُ في إغماءةِ الرهقِ


	صبرا عرينُ أسودِ الغابِ ما فعلتْ

	
	بكِ القذائفُ ألقاها عليكِ شقي


	إذْ غادرتكِ وشاتيلا الأسودُ ضحى

	
	جاءتْ كلابُ بني صهيونَ بالغسق


	* ** *

	لبنانُ ودَّعَكَ الأبطالُ وا أسفي

	
	على العرينِ غَدا نهباً لذي صفقِ


	أَعياهمُ إذْ ليوثُ الغابِ تحرسُهُ

	
	فَأَعْملوا الغَدرَ كي تجُلَى عَنِ الحلقِ


	يا أُمَّةَ العُرْبِ ذقتُمْ غدرَهُمْ ولَكَمْ

	
	باؤوا بميثاقِهِمْ فالأفقُ غيرُ نقي


	هلاّ أفقتم فقد طالَ الكرى ولقد

	
	تَكشَّفَ الحُلْمُ عنْ أَغْراضِ مخُتَلِق


	كيفَ الأسودُ تُنَحَّى عَنْ مَرابِضِها

	
	وكيفَ تُجْلَى ومَنْ يحَمي الحِمَى ويقي


	يا أُمةَ العربِ يا أحفادَ عكرمةٍ

	
	إخوانَ خولةَ أهلَ النجدةِ العُرق


	هُبُّوا لنجدةِ أختٍ قَدْ تَكَنَّفَهَا

	
	غَدرٌ وأوقعَهَا في المُهلِكاتِ شقي


	* ** *

	سقوكِ لبنانُ في كأسِ الهوى قدحاً

	
	بهِ المُدامُ رُعافُ الذلِّ والمرقِ


	فقمتِ مِنْ خمرِهِمْ سَكرى مُعربِدةً

	
	تَتيهُ في تُرَّهاتِ الفُحْشِ والفسقِ


	وأَحكموا حولكِ الأغلالَ واقترعوا

	
	لمن يُصِيبُكِ هلْ في المجرمين تقي



                                                   الرياض 1983م

ديوان

رؤى وتأملات

تعقيب


	حُقَّ في الحقِّ أن يطولَ الثناءُ

	
	ويطيبَ المديحُ والإطراءُ


	فمنَ الشعرِ ما يحلُّ قيوداً

	
	ومنَ الشعرِ بلسمٌ وشفاءُ


	ومنَ الشعرِ ما تألَّقَ نوراً

	
	تنجلي عن ضيائِهِ الظلماءُ


	ومنَ الشعرِ ما يُحرِّكُ شعباً

	
	فلقدْ طابَ في القصيدِ النداءُ


	* ** *

	أيها الماردُ الجريحُ سلاماً

	
	من محبٍّ أدناهُ منكَ الشقاءُ


	فيك ألفيتُ عزةً وإباءً

	
	وسمتْ فيكَ هِمَّةٌ قعساءُ


	ليس مدحاً ولا تملقَ كفٍّ

	
	إنما حُقَّ في الإباءِ الثناءُ


	فلقدْ كُنتَ شاعراً وصدوقاً

	
	يتجلى بما تقولُ الوفاءُ


	ولَقَدْ قُلتَ في البيانِ مقالاً

	
	ما تَغَنَّى بمثلِهِ الشعراءُ


	(أروعُ الشعرِ أن نموتَ جميعا
ً

	
	خجلاً والقصائدُ العصماءُ)


	* ** *

	يا لذاكَ النداءِ حينَ تعالى

	
	فإذا الكونُ كُلُّهُ أصداءُ


	يتلوَّى من الجراحِ ويَشقى

	
	بفؤادٍ يصولُ فيه الإخاءُ


	فيهِ آلامُ كلِّ طفلٍ جريحٍ

	
	فيه أشجانُ مَنْ دَهَاهُ البلاءُ


	فيه تجسيدُ ما يؤرِّقُ شعباً

	
	طَحَنَتْهُ الرَّحَى وطالَ الشقاءُ


	فيه أصداءُ رَنَّةٍ وعويلٍ

	
	لثُكالى أودى بهنَّ البكاءُ


	وصراخاتُ يتْمٍ ودُعاءٌ

	
	ملءُ أشداقِهمْ تعالى الدعاءُ


	* ** *

	روعةُ الشعرِ أنْ يكونَ شُعوراً

	
	صادقاً يَسْتَشِفُّهُ الشعراءُ


	روعةُ الشعرِ أنْ نُحِسَّ يقيناً

	
	أنَّهُ الحقُّ ليسَ فيهِ مِراءُ


	روعةُ الشعرِ أنْ يُلامِسَ جُرحاً

	
	عبثتْ في دِمائِهِ الأهواءُ


	وكما قيلَ: إنَّ أَروعَ بيتٍ

	
	ما أشادتْ بصدقِهِ العلماءُ


	ولَقَدْ كُنْتَ صادقاً ولَعَمْري

	
	(أَروعُ الشعرِ ما يَخُطُّ الفداءُ)



                 الرياض في 25/ 9/ 1407هـ

أهزوجة الفجر الجديد

	"قُمْ فقد قامتْ الطيورُ تُغَنِّي

	
	لن تكونَ الطيورُ أيقظَ مني!"


	والعصافيرُ غَرَّدَتْ في ابتهاجٍ

	
	وزَهَتْ فوقَ غُصْنِها في تأنِّ


	وشَدَتْ فوقَ دَوْحِها في سرورٍ

	
	للصباحِ الجميلِ أعذبَ لحنِ


	سَعِدَتْ في لقاءِ فجرٍ جديدٍ

	
	وأدارتْ للأمسِ ظَهْرَ المجنِّ


	بَكَّرتْ كَيْ تعيشَ يوماً سعيداً

	
	حالماً مِلؤُهُ المنى والتمنّي


	مَسَحَتْ ذكرياتِ أمسٍ حزينٍ

	
	وَشَدَتْ في لقاءِ فجْرٍ أَغَنِّ


	عَزَمَتْ أنْ تعيشَ يوماً جديداً

	
	في هناءٍ تطيرُ فيه تُغَنّي


	غَرَّدَتْ للزهورِ تَبْعَثُ فيها

	
	بَسمةً للحياةِ رَغْمَ التَجَنِّي


	صَمَّمَتْ أنْ تُسابقَ النورَ سعياً

	
	تجلبُ القوتَ للفراخِ وتجني


	هكذا دأبُها بكلِّ صباحٍ

	
	لاَح في الأفْقِ مُشرقاً في تأنِّ


	* ** *

	وكأَنَّي بها تقولُ هلمُّوا

	
	أيها النائمونَ قُوموا فإني


	قَدْ عشقتُ الحياةَ سعياً دؤوباً

	
	ووهبتُ الوجودَ جُهدي وفنّي


	ليسَ يبني الوجودَ إلا أناسٌ

	
	قَدَّموا كلَّ جُهدهمْ دُونَ ضنِّ


	وسعوا في تفاؤلٍ ونشاطٍ

	
	يجعلونَ الوجودَ جنةَ عَدنِ


	لم يكلّوا من العناءِ ولكنْ

	
	نقلوا بسمةَ التفاؤلِ عنّي


	* ** *

	لن تُنَالَ العُلا بغيرِ كفاحٍ

	
	ولَعَمْري ليسَ الكفاحُ بمضنِ


	وبناءُ الأمجادِ ليسَ يسيراً

	
	والعُلا ليسَ نَيلُها بالتمنّي


	هكذا ترفَعُ الحياةُ أناساً

	
	بذلوا ما بوسعِهِمْ دُونَ منِّ


	بهمُ الأرضُ تَسْتَشِيطُ فخاراً

	
	ولهم هذهِ الطيورُ تغنّي


	إنْ ظننتُ العلا تُنَالُ بوهنٍ

	
	أَغلبُ الظنِّ أنَّهُ خَابَ ظَنِّي





الرياض 5/8/1404هـ.

وفاء لا ولاء


	يا غادةَ الأيكِ إنَّ القومَ قدْ نَزَلُوا

	
	بالقاعِ جاؤوا بمنْ أودَتْ بهِ العِللُ


	أضْناهُ بُعْدُكِ حتى أنَّ عُوَّدَهُ

	
	بَكَوهُ إذْ أيقَنُوا في أنَّهُ الأجلُ


	أعْيَى الأطباءَ لا تشفيهِ أدويةٌ

	
	وضاقَ في يدِهِمْ إذْ سُدَّتْ السُّبُلُ


	فقال أكيسُهم: ما فيهِ من مرضٍ

	
	لكِنَّهُ البينُ أدْمَى القلبَ والوَجَلُ


	هذا يكتمُ حُباً قدْ أضَرَّ بِهِ

	
	فقدْ تَحَمَّلَ جهداً ليسَ يُحْتملُ


	وقدْ أفَاضَ بهِ شَوقٌ وأرَقَّهُ

	
	وَجْدٌ فسالتْ دموعُ العينِ تنهملُ


	* ** *

	لا تَعْذِلُوهُ فهذا مُغرمٌ دَنِفٌ

	
	أضناهُ حُبُّ غَزالٍ في الهوَى مَطِلُ


	مضمرٍ أهيفَ والصدرُ منتفخٌ

	
	كالبانِ إذ يلْتَوي ليناً ويعتدلُ


	لهُ لواحِظُ ريمٍ في تَلفُّتِهِ

	
	كأنَّها السِّحْرُ بل بالسِّحْرِ تكتحلُ


	هلاَّ بوصلٍ لمن يهوَى لهُ أملٌ

	
	فقد تناءَتْ بِهِ الأهواءُ والسُّبُلُ


	باقٍ على العهدِ أضناهُ الوفاءُ بِهِ

	
	ولم يُداخِلْهُ يوماً في الهوَى ملَلُ


	وزادَ في وهنِهِ نفسٌ مرهفةٌ

	
	فيها شَفَافيةٌ بالرُّوحِ تتَّصِلُ


	هذا هو الصبُّ قد أزْرَتْ رياحُ هواً

	
	بِهِ فأضْحَى سَقيماً هدَّهُ الكَلَلُ


	* ** *

	أراجعُ القلبَ ما ترجوهُ مِنْ رجلٍ

	
	أقلاهُ عنكَ هوىً في النفسِ يشتعلُ


	ألم يكنْ غَضَّ طَرْفاً إذْ ظلمتَ ولمْ

	
	ينصرْكَ بلْ ساعةَ الإنصافِ يعتزلُ


	فقالَ لا وإلهِ الكونِ ما عَرَضٌ

	
	مِنَ الحياةِ لأرجو فيهِ أو أمَلُ


	وإنْ يكنْ حقَّقَ الواشونَ مآرِبَهُمْ

	
	فإنَّ قلبي عنِ الواشينَ مُنشغِلُ


	وليسَ في القلبِ إلاَّ ما عرفتَ لَهُ

	
	مِنَ الوِدادِ وفي لُقياهُ أحتفلُ


	ما جئتكَ اليومَ كيْ أُدْلي بمعذرةٍ

	
	ولا أُعاتِبُ، ماذا ينفعُ العذَلُ؟


	ولا لأحتالَ كي أحظَى بِمَكْرُمةٍ

	
	لكنْ بحبلِ إلهِ الكونِ أتَّصِلُ


	ما كنت متهماً يوماً بِمَنْقَصةٍ

	
	لكنني أبداً بالصدقِ أشتمِلُ


	وأنتَ تعلمُ أني قد ظُلمتُ وقَدْ

	
	مضى الفريجيُّ في مالي فما العملُ؟


	فإنْ تكنْ مُوصِلاً عني إليهِ فقلْ

	
	إهنأْ بظُلْمِكَ وارتعْ أيُّها الرَّجُلُ


	أطلقْ لنفسِكَ في الغيِّ العِنانَ وتِهْ 

	
	فعندَهُ الأمرُ يومَ الفصلِ ينفصِلُ


	وإنني لستُ في الدنيا أطالِبُهُ

	
	ولا أجادِلُ إذْ لا ينفعُ الجدَلُ


	لكنْ هناكَ أمامَ اللهِ أدحَمُهُ

	
	وأشتكيهِ، وبالإنصافِ أحتفلُ


	في يومِ مَحْكمةٍ فيهِ الإلهُ قضَى

	
	فليسَ يُظلَمُ فيه القاصرُ الهزلُ


	وفيه تُجْلَى بحقٍّ كُلُّ مَظلمةٍ

	
	وفيهِ يُنصَفُ مَنْ ضاقتْ بِهِ الحِيَلُ


	وما أتيتُكَ أستجديكَ مكرمةً

	
	ولا لِمصلَحةٍ أسعَى وأتَّصِلُ


	لكنني ذو وفاءٍ قد عُرفتُ بِهِ        

	
	ولستُ أقطعُ حبلَ الوُدِّ بلْ أصِلُ


	* ** *

	أنا الأبيُّ الذي لا يُسْتباحُ لَهُ

	
	حِمَىً ويزهدُ في ما فيه يُبْتَذلُ


	إنْ أطْمَعَ الناسَ بي حُلُمٌ وُسمِتُ بِهِ

	
	فتلكَ مكرمةٌ يسمُو بها الرجلُ


	أجودُ بالمالِ إنْ ضَنَّ الكريمُ بِهِ

	
	بغيرِ مَنٍّ ولا للشُّحِّ أفْتَعِلُ


	أبيتُ لا شيءَ في الدنيا يؤرِّقُني

	
	ولا ينغصُّ عَيشيَ الظُّلمُ والغللُ


	وأشكُرُ اللهَ مهما حَلَّ مُبْتهِلاً

	
	لما أُعاني وقلبي زادُهُ الأملُ


	ولا أشُكُّ بأنَّ الدهرَ ذو رِيَبٍ

	
	لكنني لقضاءِ اللهِ أحتمِلُ


	وإن يكنْ قدْ أصابَ المرءَ مَخْمَصَةٌ

	
	فليسَ يدفعُها لومٌ ولا عذَلُ


	وهكذا شأنُ أصحابِ التُّرابِ فلاَ

	
	يدومُ فيها لهمْ أمنٌ ولا وَجَلُ


	* ** *

	يا شَمَّري رعاكَ اللهُ مِنْ رجلٍ

	
	شَهمٍ أغرَّ وأنتَ الطيِّبُ الجذلُ


	ها قدْ أتيتُكَ إذْ عاوَدْتَ ثانيةٍ

	
	إلى الديارِ وقلبي فيكَ يَحتفلُ


	فما عرفتُك إلا ذا مُجانبةٍ

	
	لكلِّ سوءٍ وأنتُ العاقلُ الخجِلُ


	وقد أتيتُكَ في عِيدينِ عشتُهما

	
	عيدُ الحجيجِ به الرَّحَمَاتُ تنهملُ


	وعيدُ لقياكَ ثانيها أهلَّ بِهِ

	
	قلبي ورفرفَ بشراً وهو منذهلُ


	وقدْ توقَّفَ نزفٌ جُرحُهِ خضلٌ

	
	ففي لقاكَ جراحُ القلبِ تندملُ




الرياض 14/ 12/ 1409هـ

بصائر يسوقها القدر





	هوَ الكونُ المديدُ غدا يبيدُ

	
	وغيرُ اللهِ ليسَ له وجودُ


	وكلُّ الكائناتِ إلى زَوَالٍ

	
	ووجهُ اللهِ باقٍ لا يبيدُ


	وإنّا إنْ تطولُ بنا الليالي

	
	سنترُكُها وليسَ لها نعودُ


	فكمْ قدْ عمّروا فيها أناسٌ

	
	وها همْ في قبورِهِمُ رُقودُ


	وكم عمروا بساحتِها قُصوراً

	
	ولا تُغْني القصورُ ولا تُفيدُ


	وكم رفعوا بها بُرجاً مَشيداً

	
	فما يحميهُمُ البُرج المشيدُ


	وتلكَ مزيةُ الدنيا فإني

	
	رأيتُ بها التقيَّ هوَ السعيدُ


	* ** *

	أخٌ حُرٌّ كريمٌ قدْ فَقَدْنا

	
	إذا ياسينُ قيلَ هو الفقيدُ


	لقد خطفتْكَ كَفُّ الموتِ منَّا

	
	بيومٍ تقْشَعِرُّ لَهُ الجلودُ


	وعاجلَكَ المنونُ وأنتَ فينا

	
	على الأرزاءِ مقدامٌ شديدُ


	وكنتَ لنا عَزاءً في الرَّزَايا

	
	ومِنكَ الحِلْمُ والرأيُ السديدُ


	ولو أنَّ الأخَ المحبوبَ فينا

	
	يُفَدَّى بالفؤادِ لَهُ نَجودُ


	ولكنْ كلُّنا وله كتابٌ

	
	وليسَ عَنِ القضاءِ لنا محيدُ


	* ** *

	لقدْ كنَّا نَعُدُّ لكَ الليالي

	
	وننتظرُ اللقاءَ فهَلْ تَعُودُ


	وهَلْ أبْكيكَ أمْ تُبْكى المعالي

	
	أمِ التَّقوَى أمِ القلبُ الوَدُودُ


	أمِ الإقدامُ أمْ يُبكَى خَلُوقٌ

	
	أمِ الإصرارُ والعزمُ الأكيدُ


	وإنَّ عزاءَنا أنَّا لنرجو

	
	بأنَّكَ في الجنانِ لكَ الخلودُ


	وأنَّا نلتقي في ظِلِّ عرشٍ

	
	إذا قامَتْ إلى الحقِّ الْحُشُودُ


	وفي الجنَّاتِ يَجْمَعُنا لِقاءٌ

	
	على النَّعْماءِ ليسَ لَهُ حُدُودُ


	وليسَ لنا سِوَى التسليمِ قهراً

	
	فنحْنُ على مضاجِعِنَا قُعُودُ


	وحُكْمُ اللهِ ماضٍ في البرايا

	
	وإنَّ لمِا وردْتَ لنا ورودُ


	وفي الموْتِ المريعِ لنا عِظاتٌ

	
	ولكنْ هَلْ سيَتَّعِظُ الرُّقُودُ



الرياض  1403 هـ

نداء إلى دعاة الحداثة

أنا في الحداثَةِ سوف َ أكتبُ رغمَ أنِّي

صغتُ شِعراً فيه أنتهِجُ الحداثَةْ

ولتعْلموا أنَّ الذي أعنِيهِ في ذمِّي

مبادئَ … ليسَ شكلاً في الحَدَاثَةْ

فالاحتجاجُ على الحداثةِ منهجاً

ذاكَ الذي أعنيه … لا شكلَ الحداثَة

هي لَوثَةٌ لا شكَّ منْ فِسقٍ وإسْفافِ

أصابتْ جلَّ روَّادِ الحداثة

فيهم أقولُ لتسمعوا

هذا بياني في الحداثة
	يا ناعقينَ على سُطُوحٍ هشةٍ

	
	بضلالِ رأيٍ شِرْعةً وشِعارا


	جعلَتْ من الأرْماس صرح حضارةٍ

	
	ومِنَ الخرابِ منازلاً وديارا


	تَدْعُونَ للإبْداعِ أيةَ بِدعَةٍ

	
	دعْوَى الحداثةِ خِلسَةً وجِهارا


	أترى حقيقتها تطوّر صنعةٍ

	
	للشعرِ أمْ جعَلُوا بِهِ أستارا


	لسنا نعارضُ في الحداثةِ مَظهراً

	
	أو صِيغةً نبني بها الأشعارا


	لكنْ نُعارِضُ فيهِ دسَّاً مُنْتِناً

	
	حرَفَ القلوبَ وسَمَّمَ الأفكارا


	أفلا يكونُ سِوَى التمرُّدِ والْخَنَا

	
	رمزَ الحداثةِ والمْجُونِ شعارا


	لكنْ أرادُوا فيهِ هَدْمَ تُراثِنا

	
	إذْ أعْجَزَ الأعداءَ أن ينهارا


	وتذرَّعُوا التجديدَ واجترُّوا بِهِ

	
	سُخْفَ العقولِ ضلالةً وضِرارا


	في منهجي التجديدُ أنْ نحْمِي الحمى

	
	ونُجاهدُ الأعداءَ والكفَّارا


	* ** *

	ولعلَّ مِنهُمُ مَنْ يَحملْ بعضَنا

	
	لِلْمُبدِعينَ عداوةً وشِجارا


	لكنَّهُمْ كَذَبوا فمشعَلُ دربِنا

	
	أهلُ الفضائلِ قدوةً وفَخَارا


	إنَّا لَنبعثُ في الوجودِ حَضَارةً

	
	تَسقي الوجودَ غَبوقَهُ مِدْرارا


	نحنُ الأُلَى حمَلوا السعادةَ والهدَى

	
	لِلْكائناتِ وأشْعَلُوا الأنْوارا


	نحنُ الأُلَى حَمَلوا لواءَ حضارةٍ

	
	وبَنَوْا عَلَى قُلَلِ الفَخَارِ مَنارا


	أجدادُنا مثلُ النُّجومِ بِنُورِهِمْ

	
	بَهَرُوا الوجودَ تألُّقاً ونُضَارا


	همْ كالجبالِ الراسياتِ شوامخاً

	
	وصُخورُهمْ كمْ حَطَّمَتْ إعْصارا 


	وهمُ الرموزُ إذا أردتَ مَعَالِماً

	
	نحْوَ العُلا تَسْتَقْطِبُ الأنظارا


	فيهِمْ تَرَى كلَّ الفضائلِ والتُّقَى

	
	والعزمَ والإقدامَ والإصرارا


	إنْ يُذْكَرُوا يُغضِي الوجودُ مَهابةً        

	
	والمجدُ يَحْنِي هامَهُ إكبارا


	* ** *

	أنسيرُ خَلفَ الهابِطِينَ ونَقْتدِي

	
	بالسَّافلينَ ونتركُ الأخيارا


	أيكونُ قُدْوتَنا السفيهُ ونزْدَرِي

	
	مَنْ ذِكْرُهُمْ ملأَ الوجودَ فخارا


	أ نَخُوضُ نَقْعَ سَفالَةٍ يدعُو لَهُ

	
	توماسُ أمْ نَقْفو خُطَا إدْجَارا


	أنُمَجِّد الكفَّارَ،مَنْ ديستويفسكي

	
	مَنْ ألانْ بُو، من تُرَى جيفارا؟


	من غُوتةَ من كُونتَ من لينينَ م
	
	هذا الشَّقِيُّ المدَّعي مُوزارا


	ليسُوا سِوَى أهلِ الرذائلِ والخَنَى

	
	وفُجورُهُمْ جعلَ الفُنونَ ستارا


	نُبِذوا بِمُجتمعٍ يعُجُّ ضلالَةً

	
	لِفُجورِهِمْ ونَعُدُّهُمْ أبْرارا


	* ** *

	سأقولُ لِلْماضِينَ خلفَ رِكابِهِمْ

	
	جَهْلاً أفيقُوا فالأوارُ تَوارَى


	هلْ تسْخَرونَ من الأسودِ وتقتفوا

	
	أثَرَ الغرابِ ضلالَةً وضِرارا


	أوَلَيْسَ موردَنا فراتٌ سائِغٌ

	
	وحِيَاضُهُمْ مملوءةٌ أكدارا


	أوَ نتركُ الماءَ الزُّلالَ ونستَقي

	
	ماءً حميماً آسِناً مِدْرارا


	دُستورُنا الإسلامُ نِبراسُ الهدَى

	
	سَبَرَ الظلامَ وأوْقَدَ الأنْوارا


	وإمامُ دعوتِنا الرَّسولُ وربُّنا

	
	خَلَقَ الوجودَ وقَدَّرَ الأقدارا


	عدلٌ وإنصافٌ وروحُ حضارةٍ

	
	لبِسَ الزَّمانُ وِشاحَها مُخْتارا


	هذي معالِمُ مَجْدِنا، وتُراثُنا

	
	أضْحَى شِعاراً للعُلا وفَخَارا


	اصحُوا فَلَسْنا للنِّفايَةِ مَوْئِلاً

	
	أوْ لْلرَّذائلِ تُبَّعاً وجوارا


	لكنَّنا رمزُ الفضائلِ والهدَى



	
	كنَّا ولِلشَّرَفِ الرفيعِ مَنارا



    الرياض 10/ 7 / 1409هـ

ما وراء الأفق

	أمِنَ الحياةِ وبُؤْسِهَا تَتَوَجَّعُ

	
	وهيَ التي إنْ فَرَّقَتْ لا تَجْمَعُ


	غَدَّارَةٌ هذي الحياةُ وطبعُها

	
	للنَّاظِرِينَ لَها يَغُرُّ ويَخْدَعُ


	تُعْطي الكسولَ وقَدْ تخُيِّبُ جاهِداً

	
	وتَحُطُّ مِقْداماً وخِبَّاً ترفَعُ


	أتُراكَ إنْ أحْسَنْتَ فيها شَافعاً

	
	وهِيَ التي في أمرِها لا يُشْفَعُ


	سَبَقَتْ صحائِفُ دُوِّنَتْ فَقَضَاؤُها

	
	إنْ حَّل لا حِيَلٌ تَرُدُّ وتَدْفَعُ


	كَتَبَتْهُ أقْلامٌ بقُدْرَةِ قَادِرٍ

	
	فقَضَاءُ رَبِّ الكونِ ليسَ يُرَجَّعُ


	فَاقْنَعْ بِهَمٍّ واصْطَبِرْ لِمُقَدَّرٍ

	
	واشْكرْ وطِبْ نِفساً عَسَاه يُقَشَّعُ 


	وَلَعَلَّ بعضَ المَنْعِ فِيهِ مَبَرِّةٌ 

	
	ولَرُبَّ وصلٍ في الضلالَةِ يُوقِعُ


	ولَرُبَّ مَكرُوهٍ يكونُ دَريئَةً

	
	لِمُصيبةٍ عُظمَى بها يُتَفَجَّعُ


	وَلَعلَّ ضُرَّاً تَشْتَكِيهِ وبَعْدَهُ

	
	فَرَجٌ تَطيبُ بِهِ النُّفوسُ وتَقْنَعُ


	* ** *

	يا هَائِماً في الكونِ يطْلُبُ لَذَّةً

	
	وبِها إلى صرحِ الهَنا يتطلَّعُ


	يرْجُو السعادةَ في اقترافِ مَبَاذِلٍ

	
	ولها على بؤسٍ بها يتصنَّعُ


	أحْبِبْ كَمَا شِئتَ المحبَّةَ والهوَى

	
	واطربْ بوصْلٍ تشْتهيهِ الأضلُعُ


	وأدِرْ كُؤُوساً لِلْغَرَامِ معينُها

	
	شهْدُ الرِّضابِ من الكواعِبِ يُترَعُ


	واطْرَبْ علَى اللحْنِ الشَّذيِّ وتهْ بِهِ

	
	مُترنِّماً في نَشْوَةٍ يتمَتَّعُ


	واشْرَبْهُ صِرْفاً أوْ مزيجَ مُدَامَةٍ

	
	مِنْ كفِّ غانيةٍ بِهِ تَتَسَكَّعُ


	وانْعَمْ بِساقِيَةٍ تَمِيسُ بِخَصْرِها

	
	وبِطرْفِها سِحْرٌ إذا تَتّطّلَّعُ


	تُسْقِيكَ مِنْ كأسٍ كأنَّ مُدَامَهُ 

	
	مسكُ الرِّضابِ بِهِ الهوَى يتجرَّعُ


	وارْقصْ بِهِ نَشْوَانَ وَدَّعَ هَمَّهُ

	
	وعلى عروشِ الوهمِ إذْ يتربَّعُ


	لكنْ لِتَعْلَمَ أنَّ هذا زائِلٌ

	
	وإذا المنيةُ أقبلتْ لا تُدْفعُ


	واعْلَمْ بأنَّكَ لاَ مَحَالَةَ تاركٌ

	
	هذا وليسَ إليه يوماً ترجعُ


	لاَ خَيْرَ في رَغَدٍ تَعيشُ ولَذَّةٍ

	
	ووراءَها ندمٌ بِهِ يتلوَّعُ


	* ** *

	واذكرْ مَقَامَكَ حينَ تَقْطُنُ حُفرةٍ

	
	وتَكونُ وحْدَكَ ما عساكَ ستصنعُ


	وتكونُ مسلوبَ الإرادةِ مُهمَلاً

	
	والدُّودُ يأكلُ كيفَ شاءَ ويَرْتَعُ


	فإذا مّلذَّاتُ الحياةِ جميعُها

	
	ستزُولُ والحسنَى هنالِكَ تنْفَعُ


	أتَرَى التي تَهْفُو إليكَ محبةٍ

	
	وبروحِهَا تَفْديكَ إذْ تَتَوَجَّعُ


	لو أنها بصرتك هَلْ سَيَرُوقُها

	
	أمْ تَقْشَعِرُّ وتَشْمَئِزُّ وتَرْجِعُ


	أمْ هَلْ ستلثُمُ وَجْنَتَيْكَ وفَوْقَها

	
	سَالَتْ مِياهُ المقْلَتَيْنِ تُرَوِّعُ


	* ** *

	لَوْ أنَّ كُلَّ مُوَدِّعٍ لِخَلِيلِهِ

	
	لا يَرْتَجي اللقيا أكانَ يُوَدِّعُ


	لكنْ ودَاعُ النازلين بقَعْرِها

	
	لا يَرْتَجَى بهمُ اللقاءُ إذا دُعُوا


	ولِذاكَ كانَ الموتُ جُلَّ مُصيبةٍ

	
	وبِمَنْ نُحِبُّ فإنَّنا نَتَفَجَّعُ


	فالموتُ ذاكَ هُوَ الحقيقةُ وحدَهُ

	
	لا شَيْءَ في الدُّنيا سِواهُ مُمَنَّعُ


	وهوَ الذي ما فِيهِ تَنْفَعُ حِيلةٌ

	
	وإليهِ كُلُّ الكائناتِ سَتَرْجِعُ


	ولقدْ تَساوَى تحتَ أطباقِ الثَّرَى

	
	مَلِكٌ تَذِلُّ لَهُ الرِّقابُ وتَخْضَعُ


	وأخُو التعاسَةِ والشقاءِ وغادةٌ

	
	حسناءُ في ذَاكَ الترَابِ تخدَّعُ


	لا جيدُها يزدانُ في عقدٍ ولا

	
	أقْراطُ أذنَيْهَا بِهَا تَتَدَّلَعُ


	ولَديهِ يجتمَعُ الفقيرُ وذُو الغِنَى

	
	ولعلَّ فَقراً في المنيَّةِ يَنْفَعُ


	ولَرُبَّ مالٍ لا يَجُرُّ لأهْلِهِ
        


	
	إلاّ الهلاكَ وفي جهنَّمَ يوقَعُ


	* ** *

	اِسْمَعْ إلى دقَّاتِ قَلبِكَ تَهْتَدِي

	
	فهيَ النَّذِيرُ لغافِلٍ لا يسمَعُ


	هَذي تَسابِيحُ الوُجُودِ وشّدْوُهُ

	
	نَغَمٌ إلى ذَاتِ الإلَهِ يُرَجِّعُ


	والكوْنُ يَلْهَجُ داعياً ومُسَبِّحاً

	
	ويسيرُ وِفْقَ الأمرِ لا يَتَسَرَّعُ


	والطيرُ صادِحةٌ وخَفْقُ جَنَاحِها

	
	لله توحيدٌ بَهَ تَتَضَرَّعُ


	والرِّيحُ تَعصِفُ في الغُدُوِّ بأمرِهِ

	
	ورواحُها طَوْعاً بِهِ تَتَطَوَّعُ


	والصخْرُ يحْلُمُ في الجبَالِ وصمته

	
	نُطْقٌ يُسبِّحُ في السّكونِ وَيَخْشَعُ


	وترَى الغصونَ تميسُ فَوْقَ جذوعها

	
	ليناً فتسجُدُ للجليلِ وتَرْكَعُ


	* ** *

	لا تأمنِ الدُّنيا ولا تَركَنْ لها

	
	واقلبْ لها ظَهْرَ الْمِجَنِّ تَطَوَّعُ


	وازْهَدْ بِها تأتي إليكَ ذَليلةً

	
	ولدَيْكَ تُذعِنُ بالخشوعِ وتخَضعُ


	فتكونُ شقوتُها لديكَ سعادةً

	
	بلْ أنتَ عن لأْوَائِها تَتَرَفَّعُ


	وإذا اسْتَكَنْتَ لها سَقَتْكَ على القذى

	
	في كأسِها صاباً يضرُّ ويَلْكَعُ


	ما قمتَ من خطبٍ يروعُكَ وقْعُهُ

	
	إلاَّ أتَى خَطْبٌ أشدُّ وأرْوَعُ


	فكأنهَّا كالنَّحلِ تبذُل شهدَها

	
	للزَّاهِدينَ وذُو المطامِعِ تَلْسَعُ



أوراق الأزهار

مجموعة شعرية

               محمد نادر يوسف فرج
الفهرس










ألقيت في الأمسية الشعرية (من وحي الغربة) في المركز الثقافي – التل 10/12/1987م.
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